حديث عبد الله بن مسعود في دفع الهم والحزن 


دراسة عقدية 


3830« 
د. محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي 


Ἂν E — = ات مت تم لق‎ Š 
ÖA ë ἀπ cE YÊ iÀ ë d> 


تكس الک 

هذا البحث دراسة عقدية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 دفع 

الم والحزن» والذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد اشتمل هذا 

LEE LOE a a aE ا‎ 

ووموفيظة واسماكة و کاو کا کک اا ن کک ا وکرو ا ت اون 
له سبحانه وتعالى» مع نفي الظلم عنه. 


ومما دل عليه هذا الحديث أن أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد Oa‏ 
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وفنا ο Le lay E E E E AE YEE‏ 
يحض فة ونا فا ا تافر ف عله :النيب هتدقف فم توه اتهد ا 

ويتضمن هذا الحديث حاجة العباد إلى دعاء الله تعالى والتضرع إليه وحده» 
والحذر من دعاء غيره جل وعلاء وآن من آفضل التوسلات المشروعة التوسل إليه 
اناو ا وا ن عك ال إن دا pais ag lisas‏ 
كما دل الحديث على أن القرآن الكريم فيه شفاء للصدور والقلوب» وجلاء للهموم 
والغموم» فهو ربيع للقلوب ونور للصدور» لكل من آمن به وقرآه وتدبره» وعمل بما 


فعلى كل من سمع هذا الحديث أن يتعلمه ويعمل «άν‏ اتباعا لتوجيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 
المقدمة: 


إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
ορ Ρο ων πα να‏ 
وسلم. 


τα. | αἱ 





فإن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي 
(فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه)» ويتضح ذلك لكل من اقتفى آثره وتأمل سنته› 
كما كان صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على نجاة ο‏ وسلامتهاء 
واستقامتهاء وتربيتها التربية النبوية القويمة» ويرشدها إلى ما فيه عزها وسعادتهاء 
سستلامة أفرادهنا وعفظطيم مهنا يكور حياتيه ‏ من الأحزان والعسوة والبسود: 
ليصبحوا 4 أتم استعداد لتحمل المسؤولية الشرعية» 4 تحقيق العبودية لله وحده لا 
شريك له» والدعوة إلى دينه؛ والدفاع عن شرعه. 
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ومن تلك التوجيهات النبوية الشريفة» أحاديث كثيرة؛ تدل على الدواء 
الناجع لعلاج الأمراض المختلفة» التي تعتري الأرواح والأبدان» وقد لفت انتباهي 
أحدهاء وهو حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهء والذي سياتي ذڪره»› 
«ἀἌμίο»‏ التمهيك»تواؤله؟ ما اهياف فی و سرون عفان ον ας‏ 
لفت انتباهي لاشتماله على مسائل عقدية عظيمة» هي من أصول الإيمان» وأركان 
الدين؛ فهو توجيه نبوي لكل من أراد النجاة 2 الدنيا والآخرة. 

ولاشتمال هذا الحديث على تلك الأصول العقدية العظيمة» وعدم وجود من 
أغرده بالشرح الذي يبرز ما فيه من مسائل مهمة» تتعلق بأشرف العلوم؛ وأجلها 
قدراء وأوجبها مطلباً؛ وهو علم التوحيد» وبخاصة أن من تعرض له أجمل ‏ ذكر 
مسائله» و مواضع متفرقة» لبذا كله رأيت أن الحديث بحاجة ماسة إلى دراسة 
عقدية تبرز ما فيه من مسائل عظيمة» لاسيما أنه قد تناوله بالشرح ممن هو ليس 
علن عقيد: السلت: adi bania‏ وهه 

وقد بدآت البحث بمقدمة ذكرت فيها آهمية وسبب الكتابة 2 هذا 
الموضوع› ثم كتبت تمهيداً ذكرت فيه متن الحديث» ومكانته» وشرح مفرداته. 

الميحث الأول: الايمان بتوحيد الله تعالى»ء وفضه مطلبان: 

المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله وحده لا شريك له. 

المطلب الثاني: الإيمان بألوهية اللّه تعالى وحده لا شريك له. 

المبحث الثاني: الإيمان بقضاء اللّه وقدرهء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الآول: نوعا الحكم والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: لا يضاف الشر إلى اللّه تعالى. 


المطلب الثالث: إثبات العدل للّه تعالى» ونفي الظلم عنه. 
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المطلب الرابع: حكم الرضا بالقضاء والقدر. 


المحت الثالف: الانمان تأشماء الله تعال:» وضة سيعة مطالت: 





المطلب الأول: وجوب إثبات أسماء اللّه تعالى. 

المطلب الثاني: أسماء اللّه تعالى توقيفية. 

المطلب الثالث: أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين. 
المطلب الرابع: أسماء اللّه كاملة الحسن. 

المطلب الخامس: أسماء اللّه تعالى معلومة المعاني. 

المطلب السادس: وجوب تنزيه الله تعالى عن المماثلة. 


المطلب السابع: الإيمان بآثار أسماء اللّه تعالى. 


المحث الرابع: دعاء اللّه تعال, والتوسل اليه؛ وفيه ثلاثة مطالت: 





المطلب الأول: دعاء اللّه تعالى وحاجة الناس إلى ذلك. 
المطلب الثاني: الحذر من دعاء غير اللّه تعالى. 

المطلب الثالث: التوسل إلى اللّه تعالى وأنواعه المشروعة. 
المبحث الخامس: دواء البموم والفموم والأحزان. 


ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة كتبت فيها أهم ما توصلت إليه إجمالا. 
أسال الله إخلاص النية له تعالى» وصواب العمل» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وسلم. 
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التمهيد 
متن الحديث, ومنزلته, وشرح مفرداته 

متن الحديث: 

عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 

(ما آضاب آخدا قط هم ولا حَرَّنْ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
آمتك» ناصيتي بيدك» ماض 2 ο‏ قضاؤك» آسآلك بڪل اسم هو 
للك ت وغل ھا من als‏ ت د کف او E‏ 
به 4 علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني› 
وذهاب همّيء إلا أذهب الله همّه وحُزِنّه» وأبدله مكانه فرجاء قال: فقيل يا رسول 
الله ألا نتعلمها ؟ فقال: بلىء ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)' وبالإسناد نفسه مع 
اختلاف يسير 2 اللفظ ورد الحديث 4 موضع آخر من المسند بهذا النص: (ما قال 
عبد قط إذا آصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناصيتي 
بيدك» ماض 2 حكمك› عدل 2 قضاؤك» أسآلك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته 4 كتابك: أو علمته أحد من خلقكء أو استأثرت به 4 علم 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
هميء إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحاً قالوا: يا رسول الله 
ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات 5 قال: أجل» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن) '. 

+ انمق أرما اينات ميلف‎ ο ο μον 
كما 4 بعضها (ونور بصري) بدل (ونور صدري)'.‎ 

وجاء الحديث برواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه هم أو حزن فليدع بهؤلاء الكلمات: اللهم أنا 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض > >= ¿LI‏ عدل 4 قضاؤك› 
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أتشالك يكل اسم هو للك ايكاب تبك αι] ϱἳ‏ .5 كتاف أو ليه ου‏ من 
خلقكء؛ أو استأئرت به 4 علم الغيب عندكء؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه 
إن المغبون لمن غين هؤلاء الكلمات» قال : أجل» قال : فقولوهن وعلموهن» فإنه 
من قالبن» وعلمهن التماس ما فيهن أذهب الله كربه؛ وأطال فرحه) '. 
est asta‏ 

حديث ابن مسعود هذا حديث عظيم» وكل أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم عظيمة وشريفة» فقد اشتمل هذا الحديث على مسائل عقدية كبرى: 
تعد أصولاً عظيمة» من الإيمان بالله» وتوحيده» بآلوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» كما تضمن الإيمان بقضاء الله وقدره» وكمال عدله» والتوڪل عليهء 
والالتجاء إليه؛ والاستعانة به» والتوسل إليه بأسمائه الحسنى» والتعلق بكتابه 
العظيم» الذي تضمن شفاء الصدور وجلاء القلوب. 

ومن أدل الأدلة على عظم منزلة هذا الحديث» ومكانة هذا الدعاءء قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم» حين سئل: " يا رسول الله ألا نتعلمها 5 "., فقال : (بلى 
ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها). 

قال ابن القيم ت [οἷφ :-αΥΟ}‏ حديث ابن مسعود : (اللهم != عبدك ابن 
عبدك)» ففيه من المعارف الإلبية» وأسرار العبودية» ما لا يتسع له كتاب' '. 

ον τν ο ος 
."' والتوحيد والعبودية‎ 
تعريف البم والفم والحزن:‎ 

المصائد والحبائل من الشبهات والشهوات والوساوس الشيطانية» وما قد 
يصاب به الإنسان من البموم والغموم والآأحزان هي ما يطلق عليه أمراض القلوب» 
التي إذا استولت على القلب أفسدته؛ فوجب على كل عبد أن يلجأ إلى اللّه» ويحقق 
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العبودية له» ليسلم منها. 

وهذا الحديث العظيم اشتمل على بعض تلك الأمراض الطارئة على العبدء " 
فقد استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب * ". كالم والغم والحزن» وهي 
بلا شك من أعظم أمراض القلوب وأدوائها. 
αρ! ολικαὶ‏ 

البم هو الحزن؛ وجمعه هموم؛ وهّمَّه الأمرهماً ومهمة؛ وأهمه فاهتمٌ» 
واهتم به» ويقال أهمه الأمر إذا أقلقه وحزنه» والاهتمام :الاغتمام» ويقال : ما 
μονή‏ أو ما أقلقك؛ والمهمات من الأمور : الشدائد المحرقة. كما 
يقال : هَمّه السسقم يَهُمّه: أذابه وأذهب لحمه؛ وهّمّني المرض : أذابني *. 

قال ابن فارس —AYA0 c‏ " هم : الباء والميم أصل صحيح يدل على دوب 
وجَرَيّان ودبيب»: وما أشبه ذلك؛ ثم يقاس عليهء منه قول العرب : همّني الشّئ : 
أذابني» وانهّمٌ الشحم : ذاب ....., وأما البم الذي هو الحزن فعندنا من هذا القياس» 
لأنه كأنه لشدته يَهُم؛ أي يذيب ....» وهم الأمر شديده؛ وأهمّني أقلقني "'. 
تعريف الغم: 

ον υπο ν μμ μα 
. غْمّاء فاغتمٌ وانغمٌ» والقُمَّى : الشديدة من شدائد الدهر‎ 
يقال : عَمَّه فاغتم وانغم : أي أَحرّئه‎ 
وأصل الكلمة من التغطية؛ يقال غمّه الشئ غم : أي غطاه؛ وهو غمّة : أي حيرة‎ 
ولبس".‎ 
απλώς 

الحزن والحَرّنء بالضم والفتح» نقيض الفرح؛ وهو خلاف السرورء والجمع 
آحزان» وقد حَزِن L52‏ وتحاون وتخوّن؛ ورجل حرنان ومخجزان: ديد الحرن؛ 


A τ. (ορ νς απο ο - ο... ἕν. “κ š EE -‏ - 
ويقال حزنه الأمر يحزبه حزنا وآحزنه فهو محزون ومحزن وحزين وحزن» ويقال : 
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أحرّئه جعله حَزیناً» وحَرَنّه جعل فيه حُزْنا . 

وقال بعض أهل اللغة بأن الحرّن إذا جاء منصوباً يفتح» وإذا جاء مرفوعاً أو 
مورا نه واد وة على داك ااك من كفا الله ضاق ": 

مق الشريفات الشايقة يعنيق أن κ παν μμ μμ‏ 
إلأأق يهن اقل τ [925 Ίρλω [372 αἰαῖ!‏ 
الم يكون على مكروه يتوقع 2 المستقبل» يهتم به القلب. 
والحزن يڪون على مڪروه ماض» من فوات محبوب» أو حصول مڪروه» إذا 
تذكره أحدث له حزنا . 
ολο‏ يكون على مكروه حاصل 2 الحال» يوجب لصاحبه الغم '. 
قوله (نا صيتي بيدك) : 

الناصية هي مقدمة الرأس» وتطلق الناصية على الشعر الذي ب2 مقدمة 
الرأس» وسمي الشعر ناصية» لنباته 4 ذلك الموضع . 


والمراد بقوله: (ناصيتي بيدك) : أي أنت المتصرف 2 تملڪني» وتدبرني› 
وتصرفني كيف تشاءء وبذلك يشعر الداعي بأنه تحت تصرف الواحد الأحد '. 

وقيل : خصت الناصية - مع أن العبد كله بيد الله يصرفه كيف يشاء - 
e aS eg E a a 08‏ 
فلان إلا بيد فلان» آي إنه مطيع له» يصرفه كيف يشاءء فخاطبهم بما يعرفونه 2 


قوله: (أو استأثرت به 2 all‏ عندك): 





A sai tua si‏ ى ر 
خص به نفسه وانفرد به "'. 


فيكون معنى الحديث : انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به 
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." لأن هذا الانفراد ثابت 2# الأسماء التي أنزل بها كتابه‎ 
Cee E 


قوله „Í | sI):‏ 1 حلاء 





الربيع : جزء من أجزاء السنة؛ وهو الفصل الذي ينتهي فيه النبات منتهام. 
ويطلق عليه ربيع النبات» وكذلك يطلق على الفصل الذي تدرك فيه الثمار» وقد 
يطلق عليه ربيع الماء والآمطارء ويطلق الربيع على الخصوبة» والمطرء والساقية» 
وعلى اليوم الذي ليس فيه حر ولا برد . 

و هذا الحديث قال : (أن تجعل القرآن ربيع قلبي)؛ جعله ربيعاً له ΟὟ‏ 
الإنسان يرتاح قلبه 2 الربيع من الأزمان» ويميل إليه»ء والمعنى : أن تجعل قلبي 
مرتاحاً إلى القرآن؛ مائلاً إليه راغباً ب تلاوته وتدبره» وأن تنوّر به صدريء بما فيه 
من الآيات والمواعظ» ليسري هذا النور الإيماني إلى قلبي» وجميع جوارحي» وأن 
تجعله لحزني كالجلاء الذي يجلو ويزيل الطبوع والأصدية» ليكون بمنزلة الدواء 
الذي يزيل الداء ويستأصله . 

وك رواية (ونور بصري) أي أن يكون منور البصر والبصيرة» والنور مادة 
الحياة» وبه معاش العباد ''. 

المبحث الأول 
الإيمان بتوحيد الله تعالى 

فقد تضمن هذا الحديث الإقرار بتوحيد الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وألوهيته. 

المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله تعالى وحده لا شريك له 

دل هذا الحديث العظيم على الاعتراف بربوبية الله جل وعلاء وملكه 

وتصريفه وتدبيره للخلق» فكل سائل يعترف بذلك حين يقول : (اللهم إني عبدك ابن 
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عبدك ابن آمتك» ناصيتي بيدك)» فهو اعتراف منه بأن الله ربّه» ومالكه ومالك 
آبائه وأجداده» وأن الخلق جميعا مربويون مدبرون من الله جل وعلاء وي قوله 
(ناصيتي بيدك) إيمان بأن الله وحده المتصرف 2 العبد كيف يشاءء وأن العبد 
لا يملك من نفسه تصرفاً إلا بإذن سيده ومولاه سبحانه وتعالى. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - بأن الداعي بهذا الحديث " صدر سؤاله 
بقوله: (إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك)» وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته. 
إلى آبويه آدم وحواء» و ذلك تملق واستخذاء بين يديه؛ واعتراف بأنه مملوكه 
وآباؤه مماليكه ... وفيه أيضاً أن مالي ونفسي ملك لك» فإن العبد» وما يملك 
لسيده» وفيه أيضاً أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة؛ فذلك كله 
من إنعامك على عبدك ....» ثم قال : (ناصيتي بيدك) أي أنت المتصرف 2 تصرفني 
كيف تشاء؛ لست أنا المتصرف # نفسي» وكيف يكون له 4# نفسه تصرف مَن 
نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده» وقلبه بين أصبعين من أصابعه ' " سبحانه 
وتعالى» وابن القيم -- رحمه الله - يشير 4 عبارته الأخيرة إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم : (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من آصابع الرحمن» كقلب واحد؛ 
يصرفه حيث يشاء)» ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (اللهم مصرّف القلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتك).*" 

ولا شك أن إيمان العبد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ناصيتي بيدك), 
ومناجاة المسلم ربه بهذا الدعاء يجعله يشعر بأنه وجميع شؤونه تحت تصرف الواحد 
الأحد» وأن '" موته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاءه» كله إليه سبحانه» 
ليس إلى العبد منه شئ» بل هو 4 قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقيرء 
ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك " ο‏ 

ومن الإيمان بربوبية الله الإيمان بأسمائه وصفاته» والتي دل عليه هذا 
الحديث؛» وقد أفردت الحديث عنه 4# المبحث الثالث. 
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المطلب الثاني : الإيمان بألوهية الله تعالى وحده لا شريك له 

الإيمان بربوبية اللّه تعالى يدل على ألوهيته جل وعلاء واستحقاقه للعبودية 
وحده لا شريك له» وهذا ما دل عليه هذا الحديثء؛ إذ أن من آمن بوجود اللّه 
وربوبیته» وكمال تدبيره وتصريفه وملكه له ولآبائه وأجداده؛ بل وللخلق ڪلهم› 
فإن ذلك يلزم منه الذل والخضوع وصرف أنواع العبودية كلها للخالق العظيم وحده 
دون سواه» لآن ' العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه» وأن سيده إن 
أهمله» وتخلى عنه هلك» ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه» بل يضيع أعظم ضيعة› 
فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به» وألوذ 
به غير سيدي الذي آنا عبده» و4 ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور 
منهي » إنما يتصرف بحكم العبودية» لا بحكم الاختيار لنفسه» فليس هذا شأن 
العبد» بل شأن الملوك والأحرار» وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية" ' . 

فقول الداعي : (اللهم إني عبدك) التزام بعبودية الله تعالى من المحبة 
والخوف والرجاء والذل والخضوع والإنابة» وغيرها من خصائص الألوهية»؛ مما فيه 
امتثال لأوامر الله سبحانه؛ واجتناب لنواهيه " ودوام الافتقار إليه» واللجاً إليهء 
والاستعانة به» والتوكل عليه؛ وعياذ العبد به» ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره 
محبة وخوفاً ورجاءً " ". 

كما دل هذا الحديث على أن العبد يعترف بأنه عبد لله من جميع الوجوهء 
صغيراً وكبيراًء حياً وميتاًء معافى ومبتلى: عبد لمولاه سبحانه وتعالى بالقلب 
واللسان والجوارح» يناجي ربه بجميع جوارحه؛ معترفاً ومؤمناً بآني : ' لا أتصرف 
فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك» كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده» 
وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فإن صح له ذلك فقد 


YA ! 


قال إني عبدك حقيقة ' 
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كذلك قوله (ناصيتي بيدك)» فمتى اعترف العبد وآمن بأن ناصيته» 
ونواصي آبائه وأجداده؛ ونواصي العباد كلهم بيد الله وحده يدبرهم ويملڪهم› 
ويصرفهم كيف يشاء» من آمن بذلك صار فقره إلى ربه لازماً له؛ وتعلق به وحده 
حبه ورجاؤه وخوفه» ولم يخف العبد بعد ذلك» ولم يرجهم» ولم ينزلهم ' منزلة 
المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مريوبين» المتصرف فيهم سواهم» والمدبر لهم 
غيرهم» ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم» ولم يعلق أمله ورجاءه بهم» 
فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته؛ ولبذا قال هود لقومه Yó! oa Kol‏ 
جتن اط قا + a L gi c" "on > Yó E RE Ut‏ 
دابة إلا وهي تحت قهره وسلطانه؛ وهو الحاكم العادل الذي لا يجور ‏ حكمه: 
فإنه على صراط مستقيم» ' وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على 
صدق ما جاءهم به» ويطلان ما هم عليه» من عبادة الأصنام» التي لا تنفع ولا تضرء 
بل هي جمادء لا تسمع ولا تبصرهء ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له» الذي بيده الملك» وله ον ο‏ & 
ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هو ولا رب سواه ' 


المبجث الثاني : الإيمان بقضاء الله وقدره 
المطلب الأول: نوعا الحكم والفرق بينهما 
دل هذا الحديث على الأصل السادس من أصول الإيمان» وهو الإيمان 
بقضاء الله وقدره» وذلك ب قوله صلى الله عليه وسلم :( ماض 4 حكمك؛ Jae‏ 
ο oak da ποσο‏ ق 
وقوله (ماض 4 حكمك)؛ أي نافذ ‏ حكمك» وجارية علي إرادتك› 


وهڪذا هی إرادته سبحانه وتعالی . 
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أما الحكم الديني الشرعي» فهو يتضمن ما يحبه الله ويرضاه؛ فالحكم 
الديني الشرعي محبوب عند اللّه تعالى» ويرضاه سبحانه؛ إذ أنه مقصود لذاته, 
فالله جل وعلا أراد الطاعة وأحبهاء ورضيهاء وشرعهاء وهذا النوع متعلق بألوهية 
الله وشرعه› ولبذا فإنه لا يلزم وقفوعه» فقد يقع ويمضي» وقد لا يقع› « ومثال 
الحكم الديني من القرآن قوله تعالى κμάρ ον ὑμμάριακχώ.‏ 
ãLûj Lûšêe ...., “οί. ἃ ὐλινσβάδρδηπ‏ !18051 . 
وآما الحكم الڪوني القدري› فقد يحبه الله ويرضاه» وقد لا يحبه ولا 
يرضاه» فالكافر والمسلم» والطاعات والمعاصي» كل ذلك تحت حكم الله تعالى 
ih qa yasa asss‏ کی و ر ا ا و 
إبليس» وسائر الشرور» والكفر والمعاصي» لتحصل بسببها محاب كثيرة› 
كالتوبة» والإنابة» والجهادء وغير ذلك. 
وهذا النوع متعلق بربوبية الله وخلقهء فإذا أراد تنفيذه وقع ومضىء ولا 
يمكن للغبد مخالفتة: أما Ea‏ الديني ا يخالفه العبد πο ٠"‏ 
hro; HOD Ezû 6ö : de Û KÛKÎ 45B‏ 
“(zk‏ 
يقول ابن القيم ب4 شرحه لذا الجزء من الحديث :" وفرق بين الحكم 
والقضاءء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء» فإن حكمه سبعانه يتناول 
حكمه الديني الشرعي» وحكمه الكوني القدريء والنوعان نافذان 2 العبد»ء 
ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه»ء ونفذا فيه شاء آم آبى» 
لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفتهء وأما الديني الشرعي فقد يخالفه " '. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكمين» الديني الشرعي والكوني القدري› 
يجتمعان ب4 حق المطيع» ويمضيان فيه» فالذي يعمل الصالحات» ويؤدي العبادات»› 
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يجمع بينهماء لأن الصالحات وما شرعه اللّه من العبادات محبوبة له سبحانه» وقد 
رضيها وأمر بهاء فهي شرعية دينية من هذا الوجه» وكونها وقعت من العبد فهذا 
يدل على أن الله حكم بها كونا وأرادها قدراًء وبهذا يجتمع الحڪمان 4 حق 
العبد المطيع» وينفرد الحكم الكوني ب كفر الكافر» مثلاء فكون الكفر 
وقع منه فهو يدل على أن الله حكم به وشاءه» لأنه لا يمضي شن ويقع إلا بحكمه 
سبحانه وإرادته» وكون الكفر غير محبوب لله ولا مرضي له» فهو يدل على أنه 
غير شرعي ولا ديني» فهو ڪوني فقط› لحڪم ومحبوبات آخرىء» وينفرد الحكم 
الشرعي الديني ‏ إيمان الكافرء مثلاً. فكونه محبوباً لله تعالى فهو شرعي 
ديني» وڪونه لم يقع مع آن الله يحبه ويرضاه» فهو غير ڪوني» بل شرعي فقط› 
او و ا 

وبهذا يتبين ان الحكم الكوني القدري آعم من حيث آنه يتعلق بما لا يحبه 
الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي» وأخص من حيث أنه لا يتعلق بإيمان الكافر: 
وطاعة العاصي» مثلاء آما الحكم الديني الشرعي فهو أعم من حيث تعلقه بڪل 
ماهو مآمور به» محبوب cal‏ سواء وقع أم لم يقع» وأخص من حيث أن الواقع 
بالحكم الكوني القدري قد يكون غير مأمور به ولا محبوب له سبحانه وتعالى. 

هذان هما نوعا حكم الله تعالى وإرادته» وهذه هي الفروق بينهماء وقد 
ضلت فِرّق وتخبطت ملل» حيث لم يفرّقوا بين الحكمين . 

مما سبق يتبين أن الله جل وعلا قد يحكم بأمر, ويريد شيئاًء و الوقت 
نفسه لا يرضاه ولا يحبه» فمن جعل الحكم والإرادة بمعنى المحبة والرضا " لزمه أن 
يكون الله سبحانه محباً لإبليس وجنوده» وفرعون» وهامان» وقارون» وجميع 
الكفار وكفرهم» والظلمة وفعلهم» وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع 
المعلوم بالضرورة؛ فهو خلاف ما عليه فطر العالمين؛ التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي 
بالأقوال الباطلة " ον‏ 
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فالمراد نوعان» مراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من ]2253 وما 
يترتب عليه من المصالح» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد . 

والنوع الثاني : مراد لغيره» قد لا يكون مقصودا لذاته» ولا فيه مصلحة 
بالنظر إلى نفسه» وإنما هو وسيلة إلى مقصود آخر» ذهو مڪروه له من حيث ذاته 
UES LN SSSA SA ον σον ος μα‏ 
ويقدره وقد أخبر سبحانه أنه لا يحبه ولا يرضاه: كما قال تعال Š‏ ! ٣3ا‏ 
"kos Aa‏ إنما وقع بتقديره جل وعلاء مع أنه لا يحبه؛ لما يترتب عليه من 
مقصودات وحكم آخرى» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
والإصلاح» ونحو ذلك. 

وبهذا نعلم أنه قد تجتمع إرادة الله تعالى لأمر» مع بغضه وكراهتهء وهذا 
يقع 2 المخلوق» وللّه المثل لأعلى»ء فإن العبد يقطع المسافة الشاقة؛ وما فيها من 
العذاب الدنيوي لمراد آخر محبوب» كزيارة البيت العتيق» بل قد يبتر عضواً مريضا 
من بدنه إذا يقن أن 4 بتره بقاء لحياته . 

فأهل السنة يفرقون بين إرادة الله وبين محبته ورضاه» ويقولون : إنه وإن 
كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء 
وهذا قول السلف قاطبة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه : ' ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجوداً؛ وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر *". 
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المطلب الثاني : لا يضاف الشر إلى الله تعالى 

الله سبحانه وتعالى خالق كل شئ » فما من مخلوق إلا والله وحده خالقه 
وموجده» ومریده» ومن ذلك إبليس والكفر والمعاصي» وغيرها من الشرورهء إذا علم 
ذلك فهل يجوز نسبة الشر إلى اللّه تعالى 5. 

الجواب على ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني 
إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت"'' » يقول ابن القيم 2 شرح هذا الحديث : " 
فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار 
شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شراء وهو سبحانه 
خالق الخيروالشر› فالشر 2 بعض مخلوقاته»› لا 2 خلقه وفعله»› وخلقه وفعله 
وفضاؤه وقدره خير كله ولبذا تنزه سبحانه عن الظلم» الذي حقيقته وضع الشىئ 
ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك can‏ فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر 
والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شئ" . 

فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشرء ولا يضاف إليه سبحانه الشر بوجه من 
الوجوه» إذ أن الشر المحض لا خير فيه فلا تجوز نسبته إلى اللّه تعالى البتة» فاللّه " 
لا يخلق شرا محضا من كل وجه؛ بل كل ما خلقه ففي خلقه حكمة: وإن كان 
.5 بعضه شر جزئي إضاك» وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه 
عنه؛ وليس إليه " ”. 

يقول ابن أبي العز الحنفي ت ۷۹۲ه : " ولبذا كانت العقويات الموضوعة 2 
محالبا خيراً .3 نفسهاء وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به؛ لما أحدثت 
فيه من الألم» الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدة له» قصار ذلك 
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الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه بك موضعه» فإنه 
سبحانه لم يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته تأبى 
ذلك» فلا يمڪن بے جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه؛ لا 
مصلحة 2 خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال»: فإنه سبحانه الخير كله بيديه» 
والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة 
والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شراًء فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي 
صيره شراً. 

فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة 5: قيل : هو من هذه الجهة 
ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه؛ وهو من هذه ο...‏ والشر الذي 
فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشئ حتى ينسب إلى من بيده 
لحي *. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (ماض 2 حكمك عدل 4 قضاؤك) يتضمن 
أمرين مهمين : 

الأول : الإيمان بمضاء حكمه جل وعلا ب2 العبد. 

الثاني : الإيمان بأن كل ما يقضيه الله تعالى خير وعدلء لا شر فيه ولا 
ظلم» وحمده سبحانه على ذلك. 

" وهو سبحائه له الملك وله الحمد» وهذا معنى قول نبيه هود بطل 62 
οὐ (b RaSikt rÜ‏ قال إل Əbó 2W YóJ‏ 1#اوقةاا): أي مع كونه مالكاً 
قاهرا متصرفا بے عباده» نواصيهم بيده» فهو على صراط مستقيم» وهو العدل 
الذي يتصرف به فیهم» فهو على صراط مستقیم» 4 قوله وفعله وقضائه وقدره» 
وآمره ونهيه» وثوابه وعقابه» فخبره ڪله صدق» وقضاؤه كله عدل؛ وأمره كله 
مصلحة» والذي نهى عنه كله مفسدة؛ وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته» 
وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته" *: فلا يتصرف سبحانه وتعالى ب2 تلك 
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النواصي إلا بالعدل والحكمة والرحمة» لا يظلم أصحابهاء ولا يعاقبهم بما لم 
يعملوه» ولا يهضم حسنات ما عملوه '". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية .3 بيان كون الشر لا ينسب إلى اللّه تعالى : " 
والله تعالى وإن كان خالقاً لكل شئ» فإنه خلق الخير والشرء لما له يذ ذلك من 
الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسناً متقناً. حما قال : 060601868 ἰσὶ‏ 
Y la; (Ù 060139068/ 88). νι». . (Κοινά ©2598 eA‏ 
يضاف إليه الشر مفرداًء بل إما أن يدخل # العموم: وإما أن يضاف إلى السبب: 
deba‏ 
فالأول : كقول الله تعالى :8 !589 66 l” (Ù‏ كقوله :058 
db EÊ KÛ‏ لد 599 ) *. والثالك كتوله : فيما حكاه عن الجن : 
وغ ونه قط 32 6 (FELL RS‏ ¬.... 
وإنما يذكر الشر 2 المفعولات» كقوله : (اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحيم) ".... وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى 
بعطن النان ظله فيها حكمة: هؤزبخلقه لبا حميد مجيد » له الملكولة الحمد» 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة» فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك› 
كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة 
والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات» لما له .3 ذلك من الحكمة البالغة" “. 
وقرر هذه المسألة أبو عثمان الصابوني ت 445 ه فقال :" ويشهد أهل السنة 
ويعتقدون أن الخير والشرء والنفع والضر بقضاء الله وقدره؛ ..... ومن مذهب أهل 
السنة وطريقتهم» مع قولبم بأن الخير والشر من الله وبقضائه؛ أنه لا يضاف إلى 
الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد» فيقال : يا خالق القردة والخنازيرء 
والخنافس والجعلان؛ وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه» وك ذلك ورد قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب دعاء الاستفتاح : (تباركت وتعاليت والشر ليس 
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إليك)؛ ومعناه - واللّه أعلم - والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً و قصداًء حتى 
ان فف πμ νο μμ αν ον ο‏ 
Leas bai‏ الخصض هليه :السلا إزادة العيب إل Ha jis aa‏ 
أخبر الله عنه 4 قوله : (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 4 البحر فأردت أن 
أعيبها)"*؛ ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال : 
HA 2/3‏ ه60 :3 ولذلك قال مخبراً عن 
OA‏ ذال : 8ق KÊ EK‏ " فأضاف المرض إلى نفسه 
والشتقاء :إلى ريه “aqa asilo sala‏ 

والخلاصة أن تقدير الله تعالى كله خيرء أما الشر الذي قد يوصف به 
القدز فهو شر بالنسبة للقتدون الله ومعوله: كم إن الشر الندي :4 المقدون لين شرا 
محضاًء بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير» فتكون الشرية بالنسبة إليه آمرا 
اشا 


المطلب الثالث : إثبات العدل لله تعالى ونفي الظلم عنه : 

ومما يجب الإيمان به من المسائل المتعلقة بالأصل السادس من أصول 
الإيمان» مما دل عليه هذا الحديث؛ الإيمان بأن كل ما يقضيه الله سبحانه 
وتعالى» ويحكم به وينفذه» عدل من جميع الوجوه» بل هو ب تمام العدل 
وكماله» وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (عدل 2 قضاؤك)ء يقول 
ابن القيم : 'ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال» وذلك إنما يكون بعد مضيه 
ونفوذه» قال : (عدل 2 قضاؤك)؛ أي أن الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته 2 
عبدك عدل منك فيه» وآما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء تنفيذه»› 
وقد لا ينفذه» فان ڪان حڪما دينيا فهو ماض 2ے العبد» وان ڪان ڪونيا فان 
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به» وغيره قد يقضي بقضاء› ويقدر أمراً ولا يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي 
ويمضي» فله القضاء والإمضاء» وقوله : (عدل 2 قضازؤك) يتضمن جميع أقضيته 
4 عبده من كل الوجوه» من صحة وسقم» وغنى وفقر» ولذة وألم» وحياة وموت› 
وعقوبة وتجاوزء وغير ذلك؛ قال تمان : ألا هن .اطاء 6060© Κάσο‏ 
لتنا ` Eq RK rh Ő% J,‏ رذاع؟» *. نكل ما 
يقضى على العبد فهو عدل فيه '. 
وبهذا نعلم أن القضاء والقدرء خير كله؛ وعدل من كل الوجوه؛ واللّه 
سبحانه وتعالى منزه عن الظلم» لأن الظلم هو وضع الشئ # غير موضعه allg o‏ 
جل وعلا حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع سبحانه شيئاً إلا ب موضعه 
الذي يناسبه» ولا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين”" 
ومما يدل على وجوب تنزيه الله عن الظلم حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم» فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال : (يا عبادي إني حرّمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينڪم ορ που‏ 
ον‏ اة فاته و انخز فت حرق ع او الى Sa a yn s‏ 
وتنزيه الله تعالى عن الظلم '"2 ΕΠΕ‏ 
الصراط المستقيم فأثبتوا القدر والعدل لله تعالى: ونزهوه سبحانه عن الظلم» حيث 
فهموا أن معنى الظلم هو ما ο T‏ 
الكتاب والسنة فالظلم هندهم ων μυ κ μμ‏ 
ومن لا ذنب له» وهذا قد نزه الله نفسه عنه 4ے غير موضع من كتابه؛ وهو سبحانه 
وإن أضل من شاء؛ وقضى بالمعصية والغئٌ على من شاء» فذلك محض العدل فيه؛ 
لأنه وضع الإضلال والخذلان 2 موضعه اللائق به» كيف ومن أسمائه الحسنى 
العدل'"» الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق؛ وهو سبحانه قد أوضح 
السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومكن من أسباب البداية 
ουν‏ بالأسضاع والأبضان والعقولء وها عدله» ووفق من شاء يمزيد عناية؛ 
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6 ن فا0 ب وه وا كا رال مو لي ¿asuti‏ 
وفضله» وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه من نفسه آن يوفقه» فقطع عنه 
فضله» ولم يحرمه عدله» وهذا نوعان : 

أحدهما : ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدوه_2 
الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني : أن لا يشاء له ذلك ابتداءً؛ لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة 
اة و مكو عا ول ى عه ها Saa sa‏ ياوها له ليم 
صلاحية محله: قال تعالى : (5&ڭڭ&0أF651R!&Ö9 chlHš ! ênê Û Ûû‏ 

Ê BÈ Ee‏ وقال : (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم)" ٠‏ فإذا 

قفن على فة لفون بالكل و مضا كان دف نالفل ο. ο‏ 
على الحية بآن تقتل» وعلى العقرب» وعلى الكلب العقورء كان ذلك عدلاً فيه: 
او كان شو عل دة ال 

وبهذا نعلم أن تقدير الله للذنوب والمعاصي؛ ثم العقاب عليهاء عدل منه 
سبحانه وتعالى» ' فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها 4 موضعه› 
EE E A EEA Eb‏ عم O‏ 
فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق» فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاء 
وذناك: πα ο‏ لدوب μα‏ م بوذا αιμα ο‏ 
والإشراطن هی امكل الجيلة والنساة؛ حكن اراد أن يكبلة ο μις‏ 
وجذبه إليه» وآلهمه رشده» وألقى فيه أسباب الخيرء ومن لم يرد أن يكمله تركه 
وطبعه» وخلى بينه وبين نفسه؛ لأنه لا يصلح للتكميل؛ وليس محله أهلاًء ولا قابلا 
لما يوضع فيه من الخير "" نسأل الله بمنه وكرمه الاستقامة على الرشد. 

قول اين الو وما كرت قان جل هدا ماعطا ما بط 
لهء وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح لهء فذاك موجب ربوبيته وألوهيته وعلمه 
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ο ολ αμ 6ق كنا كه و فا ت‎ ή μα] οἱ Sa 
عبده بقضاء إلا وهو واقع ب2 محله الذي لا يليق به غيره» إذ هو الحكم العدلء‎ Β. 
." الغني الحميد‎ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه آن كل واحد من السراء 
والضراء " قد يكون ب باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة لهء وأنه إن أطاع اللّه 
بذلك كان مصلحة له؛ وإن عصاه كان مفسدة له "» وأن الناس 2 ذلك " أريعة 
أقسام» منهم من يكون صلاحه على السراء» ومنهم من يكون صلاحه على 
الضراء» ومنهم من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على واحد منهماء 
والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة 4 أوقات متعددة:» أو .4 وقت 
واحد» باعتبارها أنواع يبتلى بها " '". 

ومما يدل على تنزيه الله تعالى عن الظلم من القرآن الكريم قوله تعالى : 

ÎÎ & KEHĞèNY‏ قرطت جنا <J EY‏ أي قضي بينهم بالعدل, 

وهم لا يظلمون» فدل على أن القضاء بينهم بغير العدل ظلم» واللّه منزه عنه" . 

χω." «8δὶ ἓ وو 2283810 لآم‎ οι... 
. ” تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتهاء غدل على أن ذلك ظلم يُنَرّه الله عنه‎ 

رقولە تىا : جأن 0# قي الي كل ةعور “«فه/فقامن 

285 ) "'. أي لا تختصموا عندي» وقد أعذرت إليكم على ألسنة 

الرسل» وآنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبيتات والبراهين» وقد قضيت 
kayqa aqe Lea usu sh u ap aS Tunas yk maar EEG‏ 
قيام الحجة عليه” . 
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~ (Aos di ñolars Rr (Ë تنم‎ Êd : تعالى‎ uo, 
ه :" إخبار عن الواقع يوم القيامة ب4 جزاء الله تعالى‎ ۷۷١ يقول ابن كثيرت‎ 
وحكمه وعدله؛ أن النفوس إنما تجازى بأعمالبا إن خيراً فخير؛ وإن شرا فشر‎ 
."" وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد» وهذا من عدله تعالى‎ 

n aglas BA 265 حاف ليق‎ : JLo au... u, 
أي وجدوا ما عملوا من خيروشر حاضرا آمامهم» فيحكم الله ' بين عباده ب‎ 
أعمالبم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه؛ بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم؛ ويعذب من‎ 
يشاء بقدرته وحكمته وعدله؛ ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي‎ 
أصحاب المعاصي» ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاك مم الذي لا يجور ولا‎ 
يظلم "> إلى غير ذلك من الآيات التي تنّزه الله تعالى عن الظلم.‎ 

والظلم الذي تنّزه الله عنه» وحرّمه على نفسه هو أنه سبحانه لا يحمل العبد 
سيئات غيره؛ ولا يعذبه بما لم تكسب يداه؛ ولا يهضم من حسناته شيئًا؛ ولبذا 
قال الله سبحانه وتعالى : هت اتاء عق /:/ ن جام نهل 6 ن εδ‏ 
(ARL‏ "< فالظلم هنا أن يحمل عليه سيئات غيره» والبضم أن يهضم حسناته "> 
قال ابن كثير ت ۷۷٤‏ ه ب4 تفسير هذه الآية : ' لما ذكر الظالمين ووعيدهم» شى 
بالمتقين وحڪمهم» وهو آنهم لا یظلمون ولا يهضمون» آي لا یزاد ‏ سيئاتهم: 
ولا ينقص من حسناتهم ...» فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والمضم 
ο” ομάδα‏ 

ومما يجب التنبيه عليه أن الله تعالى قادر على الظلم» وهو سبحانه تركه 
وهو قادر عليه» لعدله جل وعلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه : "بل 
الظلم مقدور ممكن. واللّه تعالى منزه لا يفعله؛ لعدله؛ ولبذا امدح الله نفسه حيث 
أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه» لا بترك 
الممتتع" '*» ثم ساق أدلة من القرآن الكريم تدل على نفي الظلم عن الله تعالى» ثم 
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قال : ' وإنما نره نفسه عن أمر يقدر عليه» لا عن الممتنع لنفسه»ء ومثل هذا 2 
القرآن ب2 غير موضع» مما يبين أن الله ينتصف من العباد» ويقضي بينهم بالعدل, 
وأن القضاء بينهم بغفير العدل ظلم ينزه الله عنه» وأنه لا يحمل على أحد ذنب 

و موضع آخر قال : " وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله 
عنه؛ وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان؛ وإن كان حقاً واجباً بحكم وعده: 
باتفاق المسلمين» وبما كتبه على نفسه من الرحمة» وبموجب أسمائه وصفاته ' . 

والخلاصة آن كل حكم يمضيه سبحانه وتعالى» وڪل مصيبة ينفذهاء 
فهي عدل محض بمشيئة الله لا جور فيها ولا ظلم» " وهذا يعم جميع أقضيته 
سبحانه 4 عبده» قضاءه السابق فيه قبل إيجاده وقضاءه فيه المقارن لحياتهء 
وقضاءه فيه بعد مماته» وقضاءه فيه يوم معاده؛ ويتناول قضاءه فيه بالذنب» 
وقضاءه فيه بالجزاء عليه؛ ومن لم يثلج صدره لبذاء ويكون له كالعلم الضروري 
لم يعرف ربه وكماله؛ ولا نفسه وعينه؛ ولا عدل © حكمه: بل هو جهول ظلوم› 
فلا علم ولا إنصاف ' . 

المطلب الرابع: حكم الرضا بالقضاء والقدر: 

إذا كان كل شئ بقضاء الله وقدره» وحكمه سبحانه وتعالى ماض 2 
عباده» قدر سبحانه الطاعات»؛ والمعاصي والشرورء والمصائب» و2 ذلك كمال 
عدله سبحانه وتعالی» فما حڪم الرضا بما قدره جل وعلا وقضاه 5 وكيف نكره 
الكفر والمعاصي» وهي بقضاء اللّه وقدره 5. 

أجاب أهل العلم على ذلك بأن الحكم والقضاء نوعان : 

النوع الأول : القضاء الذي هو وصفه سبحانه وتعالى وفعله. كعلمه 
وكتابته ومشيئته وخلقه» فالرضا به من تمام الرضا باللّه رباً وإلباً ومالكاً 


وفديراء كقتذياء اللةهو عمل فاك νο ιν ην οι‏ 
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وحكمة» يجب الرضا به» فيجب الإيمان بقدر الله خيره وشره» والرضا به من اللّه 
تعالی» كما قال تال ορ ποπ τε G ἆ δ‏ 
مخلوق» وما من شئ إلا والله وحده مقدره» من الإيمان والطاعات وسائر الخيرات»› 
والكفر والمعاصي وسائر الشرورء وما ذلك إلا لحكم عظيمة وفوائد جليلة '. 
والنوع الثاني : المقضيء وهو المفعول المتعلق بالعبد» المنسوب إليه» وهو 
أقسام» ويختلف حكمه بحسب كل قسم» " فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما 
bg‏ ولم يجئْ 4 الكتاب والسنة أمر بذلك؛ ولكن علينا أن نرضى بما 
O a obh bal‏ 
القسم الأول منها : القضاء الشرعي الديني» وهو طاعة الله ورسوله»ء فهذا 
يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام» لأنه رضا بفعل أمر اللّه» وترك ما نهى 
die‏ ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور ^ 
ويدل على هذا القسم قوله تعالى hê, ot A) ogit!  :‏ 
“K۸‏ وقوله تعالی t BRE? SË‏ جمنعته جاتت 3060 ! غ303 ! 
abiit zd‏ !©7265 () ''': دلت الآيتان على أن هذا الرضا واجب؛ 
وكذلك ذم الله من تركه بقوله تعالى AMQ g ÅBEŽ Yb‏ 
g QE aik ϐ αὶ ὁ‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما الرضا بما أمر اللّه به فأصله واجب» 
meses i ass s ka rotaga sis‏ الصحيح : (ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيا) '''» وهو من توايع 
المحبة ". 
والقسم الثاني : القضاء الكوني» فمنه ما يجب الرضا به كالنعم التي 
بع مكومان ون مام شكيها الرضا يها : 


X = X — = =- NxD = ` x= 


σιζαξα Ana GEZ als GRGSGYS GÑ Gaya pAGy U OE CEC 


La diag‏ لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب» التي يسخطها الله تعالى» 
فالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز الرضا بهاء لأن الله تعالى لا يرضاهاء قال 
Aadio AFS. οι.‏ رمال تعالى : $ ! (so PAMWESr‏ وقوله : 
hrêpiêLĞÖĞe ıı, « «KÊR o Ἂν | ἃ LZ FF A ἃ‏ 
ÅG KÖD ZAR : j, «LTD atA! aÜ‏ 
RÊ HL HE ER LHD PORK‏ إلى غيرذلك من الآيات الكثيرة: ' 
فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه» بل يسخطه ذلك» وهو يسخط 
عليهم» ويغفضب عليهم» فكيف يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك» وآن لا يسخط 
ويغضب لما يسخط الله ويغضبه "*"'. 
ولبذا فإن المعايب والذنوب لبا وجهان : وجه إلى العبد» من حيث هي فعله› 
ووجه إلى الله تعالى من حيث أنه قضاها وقدرهاء فهي مرضية من الوجه الذي 
يضاف به إلى الله تعالى» وغير مرضية من الوجه الذي يضاف به إلى العبد» إذ 
كونها شرا وقبيحة وسبباً للذم والعذاب إنما هو من جهة كونها مضافة إلى 
εν αμα‏ 
ومن القسم الثاني : تقدير المصائب» كالفقر والمرض والذل» ونحو ذلك من 
الآفات والمصائب» فالرضا بها مستحب 2# أحد قولي العلماء» وليس بواجب» وإنما 
الواجب هو الصبر'''؛ " ولبذا لم يجئ 4 القرآن إلا مدح الراضين» لا إيجاب ذلك: 
وهذا ب4 الرضا بما يفعله الرب بعيده من المصائب» كالمرض والفقر والزلزالء 
کہا قال تال : Jaga," awako dä Ai dÀ‏ 0 
BÖ ê İş;‏ اقطان 80 dio hêl‏ 
κια πα “ο τω‏ 


يقول السعدي ت ھھھ :" الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب» 


فإذا أصبنا بمرض أو فقر» أو نحوهماء من حصول مكروه أو فقد محبوب» فيجب 
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علينا الصبرء واختلف 2# وجوب الرضاء والصحيح استحبابه» لآنه لم يثبت ورود 
ἀν χοῦ!‏ على وجه الوجوب» لتعذره على أكثر النفوس» لأن الصبر حبس النفس عن 
التسخطء واللسان عن الشكوى» والأعضاء عن عملها» بمقتضى السخط» من 
نتف الشعر» وشق الجيوب» وحثو التراب على الرؤوس» ونحوها وذلك واجب مقدور. 
أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة؛ وأن لا يكون فيه 
تمني أنها ما كانت؛ فهذا أصعب جداً على أكثر الخلق» فلهذا لم يوجبه الله ولا 
رسو وإنما همسن الدريعات العاليه» وهو ساموؤية امو اسححياب» وأمنا ارا 
بالذنوب والمعايب فلم نؤمر بالرضا بهاء ولم يآت نص صحيح» أو ضعيف 2 الآأمر 
بها فأين هذا من ذاك”*''. 
وإذا كان الرضا بالقضاء بالمصائب مستحباً. فكيف يجتمع مع كراهتها 
والنفرة منها ؟ وكيف يرضى العبد بما هو مؤلم» ومعلوم أن المؤلم يقتضي البغض 
المضاد للرضا ؟. 
وللجواب عن هذا الإشكال يقال بأن الشئ قد يكون محبوباً مرضياً من 
πο σου οσα ο σσ‏ الجر 
مع كراهته له لما فيه من العطش ونحو ذلك» وكجهاد الأعداء؛ يرضى العبد بهء 
لما فيه من الخير»ء وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس» وآلمهاء ومفارقة 
المحبوب» قال تىا : ®8 Khas BZ3tAiq (pEss IGO 2SOKILCOB‏ 
ν Πο μι μμ μου κ τε‏ 
أصابه لما قد يكون فيه من التلف والألم إلا أنه يرضه به» لكونه من تقدير اللّه 
alila‏ لا يقدر إلا خيرأًء ولا 2 المصائب والابتلاءات من تكفير الذنوب ورفع 
الدرجات» ونحو ذلك» وكذلك 2 الأمور الدنيوية» فإن المريض يشرب الدواء النافع 
الكريه» ويرضى به لما فيه من الشفاء بإذن اللّه» مع كراهته لهء لسوء 
مذاقه» """" ومتى قوي الرضا بالشئ انقلبت كراهته محبة» وإن لم يخل من الألم» 


Xx X = =  — οσα 


فالألم بالشئ لا ينال الرضا به» وكراهته من وجه لا تناب محبته وإرادته والرضا 
به من وجه آخر”"'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' اللّه سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له ب 
ذلك من الحكمة» وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوبات يخلقها لما له ذلك 
من الحكمة ....» فالعبد يوافق ربه فيكره الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن اللّه 
يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلهاء فهي من جهة فعل 
العبد لبا مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية ... واللّه 
تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله 4 إرسالبم؛ 
وعلينا أن نجتهد 2# دفعهم وقتالهم» وأحد الأمرين لا يناك الآخرء وهو سبحانه خلق 
الفأرة والحية» والكلب العقورء وأمرنا بقتل ذلك» فنحن نرضى عن الله إذ خلق 
ذلك» ونعلم أن له 4 ذلك حكمة» ونقتلهم كما أمرناء فإن الله يحب ذلك 
ο πε‏ 

وقول الداعي : (ماض ب2 ών‏ قضاؤك)؛ هو إيمان بقدر الله 
وقضائه» وعدله سبحانه وتعالى» وحمده على ذلك» ورضا بما قدره وحكم به " 
والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى أن بعضهم فسر 
الحمن تالضاء ولتذا جاء .ف الكحاب والشنة حبن اللدعلج كل حنال: .وذلتك 
يتضمن الرضا بقضائه ...» والحمد على الضراء يوجبه مشهدان : 

أحدهما : علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» مستحق له 
لنفسه» فإنه أحسن كل شئ خلقه» وآتقن كل شئ › وهو العليم الحكيم» الخبير 
الرحيم. 

والثاني : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» كما 
روى مسلم ب صحيحه؛ وغيره» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (والذي 
نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له: وليس ذلك لأحد إلا 
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أل من أن ادت ΗΕ ο‏ 
ΠΜ‏ '» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
الذي يصبر على البلاء» ويشكر على السراء فهو خير له» قال تعالى δοᾶθδ J U.‏ 
(όσσὰ g Gö 1‏ وذكرهما ك أربعة مواضع من كتابه» فأما من لا 
يصبر على البلاء»؛ ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً 
له "'"", وإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراً. يكون 
قد رضي بما هو خيرله؛ ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فإن يكون مع 

الرضا أتم وأكمل '" 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان باللّه وبرسله» وبتصديقهم فيما أخبرواء 
وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه» دون ما يقضيه ويقدره من 
ημας‏ الشاب ما هلين 
المعاصي والمعايب» فهو من الخطايا والذنوب يستغفر» وعلى الابتلاءات والمصائب 


ESS 


> كما قال تمالی : 80/4 رة !وع غق د0 ا وقال تمالی : 
ἃ Š‏ وة چ AD LORY‏ :7" قافن : 9 ανθός šã êk ãaû‏ 
Ü ° (kas‏ ان BÊ” ! ἃ G 3 Enchalik‏ ا فانزمن 
يجمع بين طاعة الله تعالى والصبر على المصائب" . 

فالدين هو موافقة ربنا ب4 محبوباته من الإيمان والطاعة» مع فعلهاء 
وموافقته سبحانه £ مكروهاته من الكفر والفسوق والعصيان» مع ترڪهاء قال 
ὁι ἃ ἄδρίος ὑ. οι”‏ !ضراو عق 931056180 «baê? Xü k‏ 
فالله جل وعلا لم يرض لنا أن نكفرء ونعصيء فعلينا أن نوافق ربنا 2 محبوباته 


Ailu yag‏ ومكروهاته ومسخوطاته ا 


s x x =‏ مح va --- mn‏ س ا سای 


σιζαξα AD E A λος ὧν ὀρΙδρλακ ος (Έα 


المبحث الثالث: الإيمان بأسماء الله تعالى 
يدل هذا الحديث العظيم على أن للّه جل وعلا أسماء» سمى بها نفسه؛ أو 
S: bi‏ كد اوغا لخدا من كلق ار اسار ها .5 αἰ‏ الفين هتدام 


وهذا يتصمن عدة أمور, أجملها ب سبعة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب إثبات الأسماء لله تعالى: 
دل كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لله عز 
وجل آسماء حسنى»› فوجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك» ويثبت له سبحانه من 
الأسماء ما أثبته لنفسه ب4 كتابه العزيزء وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ومن أدلة ذلك ب كتاب الله قوله جل وعلا : $ & ز2 ظ2 هغ ) 
ἃ: Ελέεζες O> (&G235‏ ! عقطاء إجتمة LèãĞê) : deş Û” (UÊzÃšêëj‏ 
d! GON 302‏ غير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت الأسماء لله سبحانه . 


كما جاء ب كتاب الله العزيز تفصيل لذكر أسمائه سبحانه وتعالى sls‏ 
آيات كثيرة جداً: εἶκε Ὁ” Ep LÊR Lo u L.‏ : 8:23 ! 
BÓ Šg) : de O ipii kiā ó‏ ططعة + ج801727ه 77836 
ê 0‫‏ ج !و چ ( ا ئی غیرذلك من الآبات 
الكثيرة التي ذكر فيها اسما لله أو ختمت به. 
αμ κ ος ο ος το ONÎ‏ 
والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم : (أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به 
فعاف أو νο μμ τσ μμ νε επ‏ فا غلم 
الغيب عندك)» وقوله صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يقول 4 صباح كل يوم؛ 
مساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شن 4 الأرض ولا ب4 السماءء 
وهو السميع العليم» ثلاث مرات - لم يضره شئ) ''؛ وقوله : (إن الله هو 
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السلام) ""» وقوله (إن الله جميل يحب الجمال)"" . 
وغيرذلك كثير من الأحاديث التي ثبت فيها الاسم لله تعالى» جملة› 
وتفصيلا εἰ‏ 
فيجب على كل مسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف اللّه به 
نفسهء لأنه لا يصف اللّه أعلم باللّه من اللّه قال تعالى : Û“ ÜVÜ‏ نميا 
وصفه به رسوله صلى اللّه عليه وسلمء لأنه لا يصف اللّه بعد اللّه أعلم باللّه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي قال ب حقه Û“ Ep FIR):‏ ر 
ρόγακεῦ‏ :« 
فالأصل 4 باب الأسماء والصفات» أن يطلق على الله منها ما أطلقه على 
نفسه» آو آطلقه عليه رسوله صلی الله عليه وسلم» نفیاً وإثباتاء فيثبت له ما أثبته 
لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه 2 الكتاب أو السنة "'. 
شاللة فى تفشته تأشقاء سق .وواتصست تقسنه بضيفآات خلال ¿Ea‏ 
فكيف يليق لمسكين جاهل آن يتقدم بين يدي رب السموات والأرض» ويقول : هذا 
الذي سميت به نفسك؛ ووصفتها به» لا يليق بك؛ ويلزمه من النقص كذا وكذا ؛ 
فأنا أؤوله» وآلغيه» وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة» 
aa bz sls λα ἀγέρα,‏ كين تفن عن الله اما أو:وصها أقكة ο ἂν αμα‏ عل 
نفسه أعلم μι‏ 
ومما يجب الإيمان به» أن الله تكلم بأسمائه وسمى بها نفسه» فقد دل 
الحديث على أن الله جل وعلا تكلم بأسماته: وسمى بها نفسه؛ و4 هذا دلالة على 
أن أسماء الله غير مخلوقة» " ولبذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنقفسك» ولو كانت 
مخلوقة لم يسأله بهاء فإن الله لا يقسم عليه بشئ من خلقه» فالحديث صريح ب4 أن 
اا ف مو کل μα ο μονο σι us as‏ 
وصفاته قديمة قائمة به» فأسماؤه غير مخلوقة ..... فقوله 4 الحديث : (سميت به 


x pl; 2 — l = — Z 


otka Ana GES ai4 hS CR ae FPA ως (Έα 


نفسك)» ولم يقل : خلقته لنفسكء ولا قال : سماك به خلقك؛ دليل على أنه سبحانه 
تكلم بذلك الاسم» وسمى به نفسه؛. كما سمى نفسه 4 كتبه التي تكلم بها 


κ ο 


حقيقة La L‏ " ° . 
وقد رد الإمام الدارمي ت 78٠١‏ ه على من زعم أن أسماء الله مخلوقة وكان 
مما قاله: " وأي تأويل أوحش مما يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له»؛ ما يدعي 
هذا مؤمن» ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلبأً واحداً بجميع 

أسمائه وجميع صفاته» لم يحدث له منها شئ» كما لم تزل وحدانيته ". 

kaa asla slap ea ss‏ بكر وجول ابد نه عد ترق لمهي انها 1د 
حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فقد وقع 4 أعظم الضلال والإلحاد '. 

ومن المسائل ذات العلاقة بهذا المطلب مسألة : الاسم هل هو المسمى ؟ أو 
غيره 5> وهي من المسائل الحادثة» التي لم يؤثر فيها نص من كتاب ولا سنة» ولبذا 
كره السلف الخوض فيهاء وإنما كتب فيها من كتب لما رأى خوض المبتدعة 
وغلطهم فيهاء فانبرى راداً عليهم مبيناً للحق» قامعا للبدعة. 

قال الطبري ت 7٠١‏ ه :' وأما القول 4 الاسم» أهوالمسمى 5أم غير 
المسمى 5: فإنه من الحماقات الحادثة؛ التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام 
فيستمع» فالخوض فيه شين» ο ο‏ 

وذكر الطبري ان أول من تحدث 4# هذه المسألة» ممن يعتد بقوله» الإمام 
أحمد بن حنبلء راداً على المبتدعة الخائضين فيها بالباطل **': مع كراهته - 
رحمه الله - للخوض فيهاء لكونها حادثة: قليلة الفائدة . 

ولبذا فإني ساختصن الحديث 4 هذه المسآلة مبيناً القول الحق فيهاء 
معرضاً عن قول المبتدعة ولغطهم» وشبههم» كما هو منهجي 2 هذا البحث. 

فالحق هو التفصيل فيهاء فلا يقال بأن الاسم هو عين المسمىء ولا يقال 
بأنه غيره 5 ولم يرد ذلك كتاب ولا سنة» إذ أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة 


x — — 
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المحتملة» فلا يثبت ولا ينفى بإطلاق» إذ لا بد من توضيح المراد. 
قال ابخ القم جف توضبيع الحق 2 ستالة إظلاق الأسخ +" طاما عل اتان 
4 ذلك وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 
عليه أخرى» فإذا قلت : قال الله كذاء واستوى الله على عرشه»ء وسمع الله ورأى 
فا الود ك امسن اة 
وإذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء اللّه 
والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة» ونحو ذلك» فالاسم هاهنا 
للمسمى» ولا يقال غيره» لما ب4 لفظ الغيرمن الإجمال؛ فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعني فحق» وإن آريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء 
أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد "”'. 
فالقول الصحيح أن الاسم للمسمى» وهو دليل عليه؛ وعلم عليه؛ ولا يقال 
بآنه عين المسمى» أو غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' وأما الذين يقولون : إن الاسم للمسمىء» 
كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول " "2 ثم 
استدل بقوله تعالى : ( ولتق ةدغ )١‏ 0 چچچ :529و ةة 2ھ 
ο Απ EE î, FP TES‏ ومين امنا © رقف 
(إن لي خمسة أسماء : أنا محمد» وأحمد» والماحي» والحاشرء والعاقب) '"'. 
كو شان ابو شين E atipay‏ حكن اسل الستفيد فده 
السالة +" وإذا قيل ليم ؟أهو المسمى ام غيرة 9 قصلواء فقتالوا + ليس مو نفسن 
المسمى؛ ولكن يراد به المسمىء وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايناً 
له» فهذا باطل» فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه» فلا تكون بائنة عنه: 
فڪيف بالخالق» وأسماؤه من كلامه؛ وليس كلامه بائناً عنه؛ ولكن قد يكون 
الاسم نفسه بائناً» مثل أن يسمي الرجل غيره باسم» أو يتكلم باسمه» فهذا الاسم 
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نفسه ليس قاثماً بالمسمى» لكن المقصود به المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار 
المسمى وبيانه ". 
المطلب الثاني : أسماء الله تعالى توقيفية 

ومعنى ذلك أنه لا مجال للاجتهاد 4# أسماء الله» بل يجب الوقوف على ما 
ورد الشرع الحنيف» فما ثبت 4 كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليم 
وسلم من الأسماء له سبحانه وجب إثباته» كما لا يصح أن يثبت له جل وعلا من 
الأسماء غير ما ورد به الشارع. 

قال ابن قدامة المقدسي ت 77١‏ ه : " ومذهب السلف - رحمة الله عليهم - 
الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه ب2 آياته وتنزيله» وعلى 
لسان رسوله» من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها ο‏ 

ويُّفهم هذا الأمر - أعني مسألة التوقيف 4# أسماء اللّه تعالى - من قوله 
ل اه و ا کل اه و ا ls pata‏ ا 
من خلقك» أو أنزلته ج كتابك» أو استأثرت به ب4 علم الغيب عندك)» إذ لا مجال 
للعقول مهما بلغت أن تثبت لله تعالى أسماً لم يرد ب4 الشارع ذكره» لأن مدار إثبات 
الأسماء والصفات للّه تعالى»؛ أو نفيها عنه؛ على النقلء ولا مجال للعقل فيهاء نعم 
العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه» على سبيل الإجمال» لا على 
ο το ο ον μι ο ο‏ 
لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء أو يثبت كل اسم 
حسن لله تعالى» لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون 
كامل [δίω «σολ.‏ مون النعض»وكل اسم أو حكة قابنة للهسة البكداب والسه 
فإن العقل لا يعارضهاء بل يدل عليهاء لكونها كاملة الحسن L‏ 

ولبذا أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادته ما لا يسمع ولا يبصرء 
كما أخبر الله عنه بقوله ®3 8/88/ ۴Ş 3Ê‏ إذ العقل يدرك 
بآنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراء كما يدرك أنه لا بد أن يكون خالقاً: 
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لأن الله تمالى قال (E&F dÖ Ed:‏ ^ , 

فرب السموات والأرض يستحيل عقلا أن يسمي نفسه أو يصفها بما يلزمه 
محذورء أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص» " كل ذلك مستحيل عقلاًء فإن الله لا 
يفوك قفينه إلا يوحت ا مة انقرف واوو الان κ‏ و عة رها 
لمشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قول : 5[ ot Û 2Ö È‏ 2860 
κάρη ος κο‏ 

يقول الشاطبي ت 74٠‏ ه : ' العقل لا يجعل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه 
حاكم بإطلاق» وهو الشرع» بل الواجب أن يقدم ما حقه التقديم» وهو الشرع, 
a‏ ا ας απών να αι‏ ملس 
الكامل» لأنه خلاف المعقول والمنقول " '. 


المطلب الثالث : أسماء الله تعالى غبر محصورة بعدد معين 

لم يرد بذ كتاب الله تعالى» ولا 2 السنة الصحيحة ما يدل على أن أسماء 
αμ]‏ مو د هن ل دل هد هدا المح على أن شماه م اه 
وتعالى غير محصورة» والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم : (أسألك بكل اسم 
aS E EEE SS ERLE Ga E ak‏ سن OE‏ 
استآثرت به ب4 علم الغيب عندك)» فهذه العبارة الأخيرة» أعني قوله : (أو استأثرت 
به 4 علم الغيب عندك) تدل دلالة صريحة على عدم معرفة أحد من الخلق بجميع 
أسماء الله تعالى» بل عدم حصر أسمائه جل وعلا بعدد معيّن؛ إذ كيف لأحد أن 
يعلم ما استأثر الله به 4 علم الغيب عنده سبحانه. 

قال الخطابي ت ۳۸۸ ه بعد أن ساق الحديث السابق : " فهذا يدلك على آن 
لله أسماء لم ينزلبا ب كتابه» حجبها عن خلقه» ولم يظهرها لبه" “'. 

وقال ابن القيم ت 0١‏ ه :' الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا 
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تحد بعددء فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها ب4 علم الغيب عنده» لا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما # الحديث الصحيح : (أسألك بكل اسم هو لك: 
سميت به نفسكء أو أنزلته ب كتابك» أو استأثرت به ب4 علم الغيب عندك) فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام : قسم سمي به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم: 
ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به 
ك علم غيبه؛ فلم يطلع عليه أحد من خلقه» ولبذا قال : (استآثرت به) أي انفردت 
بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به» لأن هذا الانفراد ثابت .8 الأسماء التي أنزل 
بها كتابه UU‏ 

ثم استدل ابن القيم - رحمه الله - على أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت 
حصر» ولا تحد بعدد» بقول النبي صلى الله عليه وسلم 2 حديث الشفاعة : (فيفتح 
علي من محامده ما لا أحسنه الآن)""'» وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا أحصي ثناءً 
غليات ]تع كين] اقينت على ف ق ن وة اتدل الا " ولك 
المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته " . 

وقال 4 موضع آخر : ' وقوله :(أو استآثرت به 2 علم الغيب عندك) دليل 
على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر بها ب4 علم 
الغيب عنده» لا يعلمها غيره "". 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ت 778 ه بهذا الحديث على تنزيه اللّه 
تعالى» ثم قال : " فبيّن أن للّه أسماء استأثر بها 4 علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك 
ولانبى "'". 


وقال 2 وحمة الله- ب موضتع خر مسدلا على هدح جتضر أسماء الله 
تعالى» بحديث البحث» وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك) : " فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناءً عليه» ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه» لأن صفاته 
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ااا ا 

فهذا الحديث دال على أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام» هي : 
الأول: ما أنزله سبحانه وتعالى 4 كتابه» فمن تعلم كتاب الله وتتبع آياته» فإنه 
la sts‏ اراج اانه تمان المنؤلة فيه 
الثاني : ما علمه أحداً من خلقه؛ من ملائكته أو غيرهم. 
القائق ةنا امكاقوية قاعم اتف عند قله مط عاب ملكا ول نبوا :ولا أحدا 

وهذه الأقسام تفصيل لقوله : (سميت به نفسك)»؛ ومن هنا نعلم أن لله تعالى 
انال تطح ار اا ها أن الله تانر ها أو لها ين اة 
و ك 
إشكال وإزالته: 

قد يتبادر لذهن قارئ هذا الحديث 2 أول وهلة أن ما أنزله الله ب كتابه 
Ἰω».] ααὶς οἱ‏ و ف واا د ای ع ف ا ی هه 
وذلك للعطف ب(أو)» 4 قوله : (أسألك بكل اسم سميت به نفسك» آو آنزلته ك 
كتانف ا وعلفتة اعدا من كفك او سارت هة غلم (ase Gos‏ 

قد يتبادن هذا الإشكال إلى فهم بمفحن القراء: مع أنه 4 الحقيقة ليين 
يما ا تسى به نقسه» وتا فو تسم تفيل له مل أن يقال تست نه 
«γί» αἱ..δ)‏ .2 حكخابك: أوغلمته أبهدا من فك أو استائرت به غل الت 
عندك» فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى اللّه به نفسه “". 

وقد أجاب ابن القيم على هذا الإشكال بقوله : ' وجواب هذا الإشكال : 
أن (أو) حرف عطف, والمعطوف بها أخص مما قبله؛ فيكون من باب عطف 
الخاص على العام» فإن ما سمى به نفسه يتتاول جميع الأنواع المذكورة بعده: 
فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام . 
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فإن قيل : المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر 
بخؤوق العظف 5 

قيل : المسوغ لذلك ب2 الواو هو تخصيص المعطوف بالواو بالذكر بالواو 
لمرتبة من بين الجنس» واختصاصه بخاصة تميزه منه حتى كآنه غيره» أو إرادة 
لذكره مرتين باسمه الخاصء وباللفظ العام؛ وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو 
ب(أو)؛ مع أن 4 العطف ب(آو) على العام فائدة أخرى» وهي بناء الكلام على 
التقسيم والتنويع: كما يبنى عليه ب(إما): فيقال : سميت به نفسك؛ فإما أنزلته ب2 
δις τό ας‏ له ج en aie aoa‏ 

ما سبق تقريره من أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين» هو القول 
الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية الثابتة» وهو ما قال به جمهور أهل العلم؛ 
إلا أن بعضهم قال بخلاف ذلك» فقرر بأن أسماءه سبحانه محصورة بعدد معين› 
وممن قال بهذا القول ابن حزم ت ٤٥1‏ ه» حيث قرر : ' بأن له عز وجل تسعة 
وتسعين اسماء مائة غير واحد» وهي أسماؤه الحسنى» فو اد شيعا كن akata‏ 
فقد ألحد 2# أسمائه؛ وهي الأسماء المذكورة ب القرآن والسنة ....» وقد صح أنها 
σσ νι‏ ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد» لأنه عليه 
الفلا “قال ۶ ماق قروا خي هدا ما فاه اتن جن مل كله حع اه 
عليه وستلم + (إن لله فة وسن اهاه اة إلا واا من παμε νο‏ 
وهو وتر يحب الوتر) . 

وقد رد ابن حجرت 807 ه على ما ذكره ابن حزم» فقال :" وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم» لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل 
من أأحضياها ‏ ن ان غا أن الوعة وف كن اصن اكا على دتا خا ا 
يلزم من ذلك ان لا يكون هناك اسم زائد ”" 

وقال ابن ων πρωην ων ων‏ مسن 
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أحصاها دخل الجنة) لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة» أي له 
أسماء موصوفة بهذه الصفة» كما يقال : لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة» وله مائة 
فرس أعدها للجهادء وهذا قول الجمهور" εν‏ 

وقال ابن كثير : ' ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة 2 تسعة 
وتسعين "» ثم استدل على قوله بحديث عبد الله بن مسعود» أعني حديث موضوع 
هذا البحث”". 

Ρο SS s 3 sz situs‏ ا و ا 
دخل الجنة» كما يقول القائل : إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة؛ وإن كان ماله 
أكثر من ذلك»؛ " والله 4 القرآن قال : (وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها) فأمر أن 
εις ας τηε‏ اة وة الخ ا κών κο‏ 
اسماء والحديث قد سلم معناهء واللّه اعلم "'". 

وقال أبو سليمان الخطابي ت ۲۸۸ هك شرح حديث : (إن لله تسعة 
وتسعين اسما) : ' فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد» وليس فيه نفي ما 
عداهاء من الزيادة عليهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر لہذه الأسماءء لأنها أشهر 
الأسماء» وأبينها معاني وأظهرها. 

وجملة قوله : (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) قضية 
واحدة لا قضيتان» ويكون تمام الفائدة 4 خبر إن ب4 قوله : (من أحصاها دخل 
الجنة)» لا 2 قوله : (تسعة وتسعين اسما)» وإنما هو بمنزلة قولك : إن لزيد ألف 
درهم أعدها للصدقة» وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه؛ وهذا لا 
يدل على آنه لیس عنده من الدراهم آڪثر من آلف درهم» ولا من الاب أكثر من 
مائة ثوب» وإنما دلالته : أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب» والذي يدل على صحة هذا التأويل 
حديث عبد الله بن مسعود Y"...‏ يشي رإلى حديث دفع اليم والحزن» موضوع هذا 
البحث. 
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وقال النووي ت 1۷1 ه : " واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود هذا الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء " ”. 

وقال الشوكاني ت 0ه :' قوله : (أسألك بكل اسم هو لك) فيه دليل 
على أن للّه سبحانه وتعالى أسماء غير التسعة والتسعين ..... قوله : (أو استأثرت به) 
الاستتثار : الانفراد بالشئ : أي انفردت بعلمه عندكء لا يعلمه الا أنت εν‏ 

والخلاصة أنه لا دليل على حصر أسماء اللّه تعالى بعدد معين» بل قد دل 
الدليل على عدم حصرها» كما هو حديث عبد الله بن مسعود» موضوع هذا 
البحث» وأيضا فإن الأنماء + الكتاب والسنة أكثرمن العدد الذي خصروها 
فيه؛ أعني التسعة والتسعين *". 

وقال ابن حجرت 807 ه : " ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أسماء اللّه 
الحسنى لا تنحصر 3 هذه العدّة» وأنها أكثر من ذلك ο‏ 

bs sujeta aaa ب اسان‎ sus, 
>| أسماء الله " اعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل‎ 
πε ΙΙ κοπο a ی‎ σι 
ثم قال رحمه اللّه : " فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة‎ 
موضع آخر : " والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول‎ L Jlag »'" وتسعين‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم : (إن للّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)‎ 
معناه : إن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس‎ 
)... ثم استشهد بحديث : (أسألك بكل اسم هو لك‎ e" Lacul له إلا تسعة وتسعون‎ 
الحديث.‎ 


مما سبق يتبين أن 3# المسألة قولين : 
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أحدهما : القول بأن أسماء الله تعالى محصورة 4 عدد معين» وهو تسعة 
وتسعين اسماء وهذا القول مرجوح» لعدم الدليل الصريح» ولمخالفته للأدلة 
العنحيحة الضريحة: 

الثاني : قول جمهور العلماء بأن أسماء الله غير محصورة بعدد معين» وهو 
القول الصحيح» لموافقته للأدلة الصحيحة الصريحة» التي سبق ذكر بعضها. 

s Say ua la S sasa‏ و ا ا ن اما اة قا غر 
محصورة بعدد معين» إلا آنه يرى أن أسماء اللّه التي 2 الكتاب والسنة محصورة 2 
تسعة وتسعين اسماء قال ذلك محاولة منه الجمع بين النصوص التي تدل على أن 
أسماء الله غير محصورة» والدليل الذي فيه : (للّه تسعة وتسعون اسماء ماثة الا 
واحدة» لا يحفظها أحد الا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر)»؛ ويُعترض على هذا 
القول بأن الأسماء التي 2 الكتاب والسنة أكثر من العدد الذي حصروها فيهء 
كما أنه ليس 4 حديث التسعة والتسعين تصريح بحصرها .8 العدد المذكور'''. 

وحيث لم يسلم القولان» الأول والثالث؛ أمام الاعتراضاتء لم يبق إلا 
القول الثاني» فيتعين ترجيحه؛ لسلامة آدلته» وهو - كما أسلفت - قول جمهور 
العلماء» بل نقل النووي اتفاق العلماء عليه . 


المطاب الرايع: أسماء الله كاملة الحسن 


يجب الإيمان بان أسماء الله تعالى حسنى» بالغة .3 الحسن كماله وغايتهء 
لا نقص فيها بأي وجه من وجوه النقص» قال تعالى : (9 las ŽU Êzêtšêj ã‏ 
الحسن 2# أسماء الله يكون باعتبار ڪل اسم على انفراده» ويڪون باعتبار جمعه 
إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال ”*: 
μμ μπε‏ اهاه 


va --- mn n‏ س ا سای 
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قال ابن القيم : " آسماؤه سبحانه وتعالى كلها آسماء مدح وشاء وتمجيد› 
ولذلك كانت حسنى» وصفاته ڪلها صفات JL.‏ ونعوته كلها نعوت جلال» 
وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل L"‏ 

ويقول 4 موضع آخر : " صفات الله كلها صفات كمال محضء؛ فهو 
موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسمازه الدالة 
على صفاته» هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس 2 الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم 
غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها " '" 

وقبل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الكمال ثابت للّهء بل الثابت له 
هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا 
وهو ثابت للرب تبارك وتعالى» يستحقه بنفسه المقدسة ""' 

وي موضع آخر قال - رحمه الله - : " وأسمازه تتضمن صفاته» ليست 
أسماء أعلام محضة » كاسمه» العليم» والقدير» والرحيم» والكريم» والمجيدء 
والسميع» والبصيرء وسائر آسمائه الحسنى سبحانه وتعالى» وهو سبحانه مستحق 
للكمال المطلق ". 

ومن الأدلة انها عل أذ اعا الله ج نة كال : RFD‏ ! 


êr ÛÈF ! ã : ان‎ ua GUEA) و ا‎ οὐ 
Z héGÊN Êzêëtêj ãšaöğÜ#êšEÃãl ἔσῃ) : ıı, Û (UÊzÃĞê ã 
«-ῃεσδῥβάκις ὃ 363 
ه : ' والحسنى جمع الأحسن» لا جمع الحسن»‎ 84١ يقول ابن الوزير ت‎ 
وتحت هذا سر نفيس» وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ» والأحسن من صفات‎ 
المعاني» فكل لفظ له معنيان حسن وأحسنء فال مراد الأحسن منهماء حتى يصبح‎ 
ا ا‎ ο ο ο اج وله‎ cansu 
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فأسماء الله جل وعلا تدل على صفات كماله» فهي مشتقه من الصفات› 
ss‏ ن اء و خد وفك درن خف اد و طا هة اهاط ας‏ 
سداق اناب E‏ ولا كانه E‏ 

يقول السعدي ت ۱۲۷١‏ هھ 2 تفسير قوله تىالى :9 ":(ἑΕοσδζΐνο] ἃ‏ 
هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه؛ بأن له الأسماء الحسنى» أي : له كل اسم 
سن .وهنابطة: + أثه كل اسع دان على هة كال فظينة + ودف كاتت 
حسنى» فإنها لو دلت على غير صفة»؛ بل كانت علماً محضاً لم تكن حسنى: 
وبكد كار داف على حدق للست ويف کک Ses kau ah Pa‏ 
إلى امتح والقع تكن خت فكل ان من اكه دال على جت الصف 
ال أشتق نها ملتدرق لجميع ul‏ وذلك كحو والمليم) اللدذان على أن اله هلما 
a wt au ask Lal: tuz‏ قلا يشر عن عله مشسان ذزة يق الارن وه 
μι ο‏ ی ی νο νο ο‏ 
و(كالقدير) الدال على أن له قدرة عامة؛ لا يعجزها شئ : ونحو ذلك» ومن تمام 
وھا خی انالا تدع او ف 

ويقول محمد الأمين الشنقيطي ت 1597 ه : " الإنسان إذا سمع وصفا 
وصف به خالق السموات والأرض نفسه» أو وصفه به رسوله صلى اللّه عليه وسلم 
فليملاً صدره من التعظيم» فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والشترف والنلىينا E‏ هلاتق ارهام اا هة تهون قات الوقن 
فيكون القلب منزهاً معظماً له جلّ وعلاء غير متنجس بأقذار التشبيه» فتكون 
أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات اللّه التي تمدح بها أو أثني عليه بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم ...> والشر كل الشر 2 عدم تعظيم اللّه» أو أن يسبق 4 ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة 


A HE 


x pl; 2 — l = — Z 
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المطلب الخامس : أسماء الله تعالى معلومة المعاني 
إن أسماء اللّه تعالى معلومة BLAYI‏ والمعاني» مجهولة الكيفيات» فأسماؤه 
سبحانه لہا معان حقيقية» معلومة» فكل اسم له معنى يخصه غير معنى الاسم 
الآخرهء إلا أننا لا نعلم كيفية ذلك الاسم» كما لا نعلم كيفية ذاته وصفاتهء 
وكل ما ورد ب4 الكتاب والسنة من أسماء وصفات للّه تعالى نؤمن بألفاظها 
وشعانيهًا ونمرها بلااكيف: إذ تفودن علم الكيفيات إن الله جل وعلة 0 
كما يجب الإيمان بأن أسماء اللّه أعلام وأوصافء؛ فهي أعلام باعتبار 


SS ا‎ aulas asla Garê A ASS 


وبهذا يجب إثبات كل اسم ورد للّه تعالى على آنه حقيقة وليس مجازاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه : " وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
سائر أسماء الله عز وجل؛ حيث يجب أن نؤمن بأن نصوصها من النصوص 
المحكمة» إذ هي 2 غاية البيان والوضوح» وليست من المتشابه أو ما يقبل النسخ. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 موضع آخر :" ونعلم أن ما وصف الله به 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا آحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق 
atas‏ ف او الان وار و و 

ويقول ابن القيم ت ۷١١‏ ه : " ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم 
الإلحاد ضيهاء قال تعالى : ἐν «ο; αἰ; | «Εωτιάξέκεθ‏ 615 ) خن 
ولآنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله ...» وأجمع 
una Sta ος Ἡ‏ او مع νο‏ كه او ده ا 
عظمته» انعقدت يمينه» وكانت مكفرة» لأن هذه صفات كماله التي اشتقت 
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e‏ واو ا کر asum sau qaqas με‏ سد ان 
يخبر عنه بأفعالباء فلا يقال : يسمع ويرى» ...... فإن ثبوت أحكام الصفات فرع 
شونه] : اتی أضل اله ام جال کوت حككيها + و انا كلو لغ نکن سماو 
ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة» التي لم توضع لمسماها 
باعتبار معنى قام به فکانت گلھا سواء» ولم یکن فرق بین مدلولاتهاء وهذا 
مكابرة صريحة» وبهت بيّن» فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم 
السميع» البصير ..... فقد كابر العقل واللغة والفطرة» فنفي معاني أسمائه من 
أعظم الإلحاد فيها ....» فالإلحاد : إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها 
وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلةء 
وإما بجعلها أسماء لبذه المخلوقات SOT ale guall‏ 

ويقول الشنقيطي ت ۱۳۹۳ ه :" واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس 
يطلق عليها اسم المتشابه» وهذا من جهة غلط؛ ومن جهة قد يسوغ» ڪما يثبته 
الإمام مالك بن أنسء أما المعاني فهي معروفة عند العرب؛ لوأما الكيفية فهي 
مجهولة!» كما قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - : (الاستواء غير مجهول: 
والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجب) '". 

Qasa as غير رل رالكيت‎ aa 
والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجب» واطرده 2 جميع الصفات» لأن هذه‎ 
الصفات معروفة عند العرب» إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها‎ 
πε كما أن ذات‎ σωμα آ کیل و کل و ع ن ی ا‎ 
جل وعلا حق» والمخلوقون لهم ذوات» وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من‎ 


أن تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين ο‏ 


— Yaz. .-- دب‎ 


σιζαξα Dat E> Aa AA GA aer ADA CEC 


المطلب السادس : وجوب تنزيه الله تعالى عن المماثلة 
ومما يتضمنه الإيمان كأشماء اللة تعالى» وجوب تنزيهه سبحانه وتعالى عن 
ممائلة المخلوقين: قال تمالى : AG)‏ )“© رذ : 398189 Paa‏ 
Ûû 5È D: jo,‏ 0110428786 ذيجب إنبات الأسماء والصفات الثابتة 
4 الكتاب والسنة لرب العالمين» مع وجوب تنزيهه جل وعلا عن ممائلة أحد من 
خلقه» إذ أن إثباتها لله تعالى لا يقتضي المشابهة أو المماثلة من أي وجه من 
ا 
كما أن نفي أسماء اللّه الثابتة له سبحانه»ء أو نفي شئ منهاء »> آو نفي 
معانيهاء μὰν‏ من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى : oR) YARIS‏ 
G G eD Ay oÈ‏ كما يمد قولاً على الله بغيرعلم؛ وقد تھیتا عنهء قال 
تعالى Q PA Ż dig KAS AÀ giao ΑΟ).‏ چ 
hi Sow aq θ ΒβΕ; cob ABA e‏ الاج =e (J‏ 
قال ابق القيم: عونا حفيعة الإتعاد. ا مما اله فا +" وخ اوخاه 
فيها : العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
حاكن وه انين بشت ادي | a a amam‏ ناك لدب و ا ل 
وقال - رحمه الله - ب نونيته: 
n Bd hödisaÜ‏ امك مط قار 
τη oh Bozkê ἀνα)‏ م/مة ر 
PREG ARED‏ 
ويقول نعيم بن حماد ت ۲۲۸ ه : " من شبه الله بشئ من خلقه فقد ڪفر› 
ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 


رسوله تشبيه 
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ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف ب2 أسماء الله وصفاته فيقول : 
" ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ...> وهو سبحانه مع ذلك ليس 
ν μι ο η μυ νο‏ 
نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقية» فكذلك له صفات 
قفي وهو لس كه ο ο ροκ ροκ σε‏ 
و ی غ و iS‏ ن [.Ξ5. ats ela‏ 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله»› 
فيعطلوا أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه:؛ ويلحدوا 
2 أسماء الله وآياته ΠΤ‏ 

وقد أخبر الله عن نعيم الجنة» وأن فيها " ماله شبه 4 الدنيا كأنواع 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وغير ذلك ' إلا أن حقائق ما 4 الجنة أعظم 
من حقائق ما # الدنيا» " بما لا يعرف قدره» وكلاهما مخلوق ...» فإذا كان هذان 
Sta tst]‏ مسمعين 2 الاسم » مغ أن بيتهمنا بف ον‏ تبيانا πώς Y‏ فمن 
المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من 
مباينة مخلوق لمخلوق ". 

يقول محمد الأمين الشنقيطي ت ۱۳۹۳ ه : ' ومن آمن بصفات ربه جل 
وعلاء منزهاً ربه عن مشابهة صفاته لصفات الخلق» فهو مؤمن منزه سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل» وهذا التحقيق هو مضمون قوله : (ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير) ٠"‏ فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات: ويجيب عن جميع 
الأستلة حول الموضوع» ذلك لأن الله قال: (وهو السميع البصير)ء بعد قوله : (ليس 
كمثله شئ)؛ ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصرء يتصف بهما 


جميع الحيوانات» فكأن اللّه يشير للخلق أن لا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء 


x pl; 2 — l = — ντ μας ` x. 
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أن الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيه» بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه 
وبصره على أساس ليس كمثله شئ. 

aila‏ جل وعلا له صفات لائقة بكماله»ء وجلاله؛ والمخلوقات ep‏ صفات 
اة تخا a‏ وکل فعا حى ابت لا Οἱ Ἡἱ «4 λα! Δ,‏ ضبعة ريب التسموات 
والأرض آأعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقن ..... لا مناسبة بين صفة 
N E a O‏ و ا 
لا ua‏ ا اک 
ΘΔ‏ 

المطلب السابع : الإيمان بآثارأسماء الله تعالى 

إن من آهم ما يتضمنه الإيمان بأسماء الله تعالى : الإيمان بآثارها بك 
الخلق» والأمر» قال ابن القيم :" من كان له نصيب من معرفة آسمائه الحسنى»› 
واستقرأ آثارها 2 الخلق والأمر» رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل نظام» ورآى 
سريان آثارها فيهما Δ‏ 

ويبّين ارتباط الخلق والأمر بأسماء الله الحسنى فيقول : ' العلم بالأسماء 
الحسنى أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو 
أمراء إما علم بما كوّنه؛ أو علم بما شرعهء ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه 
الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه "". 

ومن أمثلة آثار أسماء الله تعالى ما أشار إلى شئ منها ابن القيم عندما 
تحدث عن آثار اسم اللّه " الرحيم ": فقال : 

"#شافظطن اتن عاحف الوحوى يدن إكان وحنعه الحاعدة والمافة: سرجيفه ر 
إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم» وأنزل علينا كتابه» وعلمنا من الجهالة» وهدانا 
من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا لصالح ديننا ودنياناء وبرحمته أطلع 
الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار """. 


قل ةططءد اخ 2تيجة نامعة ر ὅδε:‏ 5 -3. انل CED FEARS‏ 


وقال ب2 موضع آخر : ' والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها 
ην μμ φανών‏ فاك αι νο‏ 
خاصة» هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بهاء والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد .8 جميع آنواع العبودية» التي على القلب والجوارح "". 

ثم ذكر أمثلة لتلك الثمرات والآثار فقال : فعلم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع؛ والعطاء والمنع» والخلق والرزقء والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية 
التوكل عليه باطناً: ولوازم التوكل وثمراته ظاهراًء وعلمه بسمعه تعالى وبصره: 
وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة» 2 السموات ولا 4 الأرض» وأنه يعلم السر 
وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه» عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه 
اهز مركا فر تة نكا تخا ا طعا νο‏ ها تا حتفا تالحر وتات 
والقبائح» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته» توجب له سعة 
الرجاءء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته edale g‏ 
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته» وعزه» تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة» هي موجباتهاء 
وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلاء يوجب له محبة خاصة:» بمنزلة أنواع 
العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات؛ وارتبطت بها 
ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته # العالم 
وآثارها ومقتضاها ο.‏ 


وإن أعظم ثمرة لمعرفة أسماء الله تعالىء هو معرفة الرب جل وعلاء 
co g‏ 1 وكلما كانت حاجة الناس al‏ معرفة الشئ وذكره أشد وآڪثر› 
كانت معرقتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر› وكانت طرق معرفته أكثر 
aii‏ وكاتتك الأسماء الغرعة له أمفضر وكات على معانيه υπο‏ 
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يتصوره الناس» ويعبرن عنه أكثر من غيره؛ تجد له من الأسماء والصفات عندهم 
ما ليس لغيره» كالأسد» والداهية» والخمرء والسيف» ونحو ذلك» فلكل من هذه 
المسميات 2 اللغة من الأسماء آسماء كثيرة» وهذا الاسم يدل على معنى لا يدل 
عليه الاسم الآخر» كما يقولون .8 السيف : صارم» ومهند» وآبيض» وبتار» ومن 
ذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم» وأسماء القرآن ....» ولا كانت حاجة 
النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات» كانت طرق معرقتهم له أعظم من طرق 
معرفة ما سواه وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه» وله 
سبحانه 4 كل لغة أسماءء وله 3 اللغة العربية أسماء كثرة " . 

νομών‏ ا ف اتاد ا و ا ا 
وهو أعظم أنواع التوسلء فالمسلم يدعو الله بكل اسم له سبحانه دعاء عبادة» 
ويسأله سبحانه دعاء مسألة لجلب نفع؛ أو دفع ضرء كما 2 هذا الحديث» الذي 
فيه توسل إلى الله تعالى لدفع البموم والغموم μμ‏ القرآن ربيعاً للقلوب 
ونوراً للصدور. 


المبحث الرابع: دعاء الله تعالى والتوسل إليه 


المطلب الأول: دعاء الله تعالى وحاجة الناس إلى ذلك: 
تضمن هذا الحديث مسألة من الدين عظيمة:؛ ألا وهي دعاء الله وطلبه 
والتوسل إليهء ولعظم أمر هذه المسألة عند الله جل وعلا فقد أمربها ةآيات 
كثيرة» وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم» > قولاً وعملاً وتقريراء ‏ أحاديث 
عديدة. 
ومن ذلك قوله تعالى : لفن فوج 0 تن نا رققا8/0 90 رف 
βοπύπο οι 2838 δῷ ἀ8:.... 9 ]αδοδ μα» μοῦνήε, εἴα‏ 
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وقال صلی الله عليه‎ ۳ E a 5 Oê Aaa äga 


وسلم : (الدعاء هو العبادة)٠٠٠.‏ 
كما أن الله سبحانه آمر بأن لا يدعا إلا بأسمائه الحسنى» قال تعالى : 
(ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)٠٠٠.‏ 
abati ea‏ 
ودعاء اللّه جل وعلا نوعان: 
eles (1)‏ المسألة والطلب» وهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره»› 
أو دفعه. 
ودعاء المسألة بأسماء الله هو سؤال الله بخ حل مطلوب بما يناسب ذلك 
المطلوب» والتوسل إليه سبحانه بأسمائه؛ مثل أن يقول الداعي : اللهم ارحمني يا 
رحمن» واغفر لي يا غفور» ونحو ذلك Y‏ 
/Bs αι μμ μμ μμ oas‏ 
لم6 835 زف لقجادع ة)"”. رح دبك .تجن مقاب 
43 
(Č)‏ :دعاء العبادة والشاءء وهو التعبد لله سبحانه وتعالى» والثناء عليه بأسمائه 
u...‏ فذح رقّغ اقفهوف αν ος οι‏ 
Q supai lastata‏ دان : (وفففن تورات جتن دنا ل 
Ó (AD 36 cb) SIOBA‏ ,1 تیال :ل قلح يموده 
ή‏ کک ریدل على ذلك قوله صلى الله عليه و. لم ο κο‏ 
po MB‏ يدل على المغفرة؛ وحينئن تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة 
والاستغفار Ἢ‏ 
ونوعا الدعاء متلازمان» ذلك أن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي؛» وطلب 
كثشف ما يضره أو دفعه - كما سبقت الإشارة إلى هذا قبل قليل - '" وكل من 
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ملف الكو وال كيو العيود حه والمعبود لا بد وآن يكون مالكاً للنفع والضرء 
و ا تكو انه ال هل هن ع د و αι‏ ولا عا اهاد 
القرآن كثيربيّن أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعا للنفع 
وا كودع اا ريغا خوفا ورا غا الاد عله ان التوعين مكلادماة؛ 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسلة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 






zong ο΄ δ ΚΕΙ = =‏ 
وعلى هذا فقوله تال : 3 8© 839 3 ) 
يتتاول نوعي الدعاء» Legio Lg‏ فسرت الآية» قيل : أعطيه إذا سألني» Lög‏ 
N oE‏ . كلة 
أثيبه إذا عبدني . 


a E μαι πως 

حاجة الناس إلى الدعاء عظيمة» وضرورتهم إليه كبيرة؛ فهو من أنفع 
الأسباب وأقواها 2 جلب المنافع ودفع المضارء كيف ؟ وهو مطلب شرعي› وأمر 
gr!‏ : لفن افوا من وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
aaae iaia‏ ون ل ي الله مات عض σις‏ 

يقول ابن أبي العز الحنفي ت 747 ه : " والذي عليه أكثر الخلق من 
المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم : أن الدعاء من أقوى الأسباب ب2 جلب المنافع: 
ودفع المضار E‏ 

ويقول ابن القيم ت ۷١١‏ ه : " والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاءء 
يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله»ء ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن ...› 
ومن أنفع الأدوية الإلحاح 2 الدعاء "" 

ثم ذكر - رحمه الله - أن للدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات : 
الأول : أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني : أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبدء 
ولڪن قد يخففهء وإن كان ضعيفا. 


ni 7‏ م سسا ج 
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الثالث : أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه” '. 

ومن منافع الدعاء العظيمة اعتراف العبد» وإيمانه بربوبية اللّه تعالى» وأنه 
سميع قريب» عليم رحيم كريم» وإقراره بفقره وحاجته إليه» واضطراره إلى ريه 
ومولاه وحده لا شريك له" . 


فالدعاء سبب عظيم من أسباب جلب المطلوب» ودفع المكروه: بل من آهم 
الأسباب وأرجاهاء وهو متحقق بوعد الله سبحانه وتعالى بذلك؛: قال تعالى È:‏ 


غ0 885 د 1<ج 9م58 فوو36535 8ه ) 3 فعلى العبد المسلم أن 
يعلق قلبه بالله وحده» ويصدق معه» ويلجاً إليه ‏ السراء والضراء»؛ حباً ورجاءً 
وخوفاً. 

ولا تتخلف إجابة الدعاء إلا بسبب يقتضي ذلك : ' إما لضعفه # نفسه» بأن 
يكون دعاء لا يحبه اللّه لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على 
الله» وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدأء فإن السهم 
يخرج منه خروجاً ضعيفاً» وإما لحصول المانع من الإجابة» من أكل الحرام والظلم 
ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة واللهو وغلبتها عليها .. 

ومن الآفات التي تمنع ترتب آثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد» ويستبطي 
الإجابة» فيستحسر» ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراء أو غرس غرساًء 
iya lyag sa gs ls zauye tuwa qos qatu a las asss‏ 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط» فمتى 
كان السا اا ها +a 81 S‏ والسناعب سناعدا كوا #واكاته «Ἴλφλλα‏ حصت 
اا ال وس تكلس و حه ى هة ف ال فان كان 
الدعاء 2 نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه ب4 الدعاءء أو 
كان ثم مانع من الإجابة لم Ομ‏ 
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بهذا نعلم ان الدعاء سبب عظيم لنيل المطلوب» من جلب نفع أو دفع ضرء 
والسبب له شروط وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب» والا 
فلز محصل ذلك المطلوت» وسكةاناف Ot ate‏ م ا كان ا وة 
Lola‏ بمنزلة الآلة 4 يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته؛ وما يعينهاء وقد يعارضها 
ωρα»‏ 
ودليل كون الاستعجال والعدوان ب الدعاء مانعاً من موانع الإجابة قوله 
صلى الله عليه وسلم : (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب 
لي) ٠"‏ وقوله ( لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ ما لم 
يستعجل» قيل» يا رسول اللّه ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم 
οἱ‏ يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ) E‏ 
ودليل خطورة الغفلة عند الدعاء قوله صلى اللّه عليه وسلم :( ادعوا اللّه 
وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن اللّه لا يقبل دعاء من قلب غاغل لام)*”". 
ودليل أثر أكل الحرام وشربه؛ قوله صلى اللّه عليه وسلم : " أيها الناس إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ .: ANA‏ 
قفن JAD: o, Qj ZAČ at y Abad‏ 
ü cha‏ 6885,ها نم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى 
السماء؛ يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
ον μου.‏ 


المطلب الثاني : الحذرمن دعاء غير الله تعالى 


وليحذر المسلم من أن يفزع إلى غير الله تعالىء لا 2 السراء ولا 2 الضراءء 
لا إلى ولي» آو شيخ» آو قبرء آو غيرذلك مما قد يلجا إليه الجهلة والمحرومون» فإن 
المؤمن يرجو ريه»ء ويخافه»ء ويذعوة δα ολο‏ وحق شيخه عليه أن يدعو 


x x x 
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له» ويترحم عليه» فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
αἰεΤ ανω].‏ الفا ارو ود رة را شن الان اه وله بك اي راخدا مته 
عند الفزع والخوف أن يقول : يا سيدي يا رسول اللّه» ولم يكونوا يفعلون ذلك؛ لا 
4 حياته» ولا بعد مماته» بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائهء والصلاة والسلام 
عليه» صلى الله عليه وسلم ٠٠۷"‏ كما كان يرشدهم إذا أصابهم الم والحزن إلى 
التعلق باللّه» والالتجاء إليه» ودعائه» والتوسل إليه» ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه 
وسلم :" ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
آمتك» ناصيتي بيدك› ماض 2 >= L‏ عدل ے قضاؤك؛: أسألك بكل اسم هو 
له نة به لفاك | τοῖς ὃς‏ فل ك فك atala‏ 
به ب4 علم الغيب عندك :أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغميء إلا أآذهب الله همه وغمه» وآبدله مكانه فرجا)»ء قالوا :يا 
رسول الله : أفلا نتعلمهن» قال : (ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن). 

فلا مفزع إلا إلى الله وحده لا شريك له» ولا ملجأً إلا إليهء ولا نجاة من 
الفتن والنوائب إلا بالتعلق به وحده» " وأما الرجل إذا أصابته نائبة» أو خاف شيئاً 
فاستفاث بشيخه» يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع» فهذا من الشرك» وهو من 
جنس دين النصارى» فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة» ويكشف الضر ...» فإذا 
قال القائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي : فهو من جنس دعاء النصارى لمريم 
والأحبار للرهبان "ا يقول الله سبحانه وتىالى : 4 رجÊÊ‏ ¥282236 8 1 

ορ κνόᾶη ῥᾱ εὖ 

فكيف يعدل من ينتسب إلى دين الإسلام عما شرعه الله ورسوله إلى بدع 
هنا أكزل اللغريها من سلطان» تضاه دين الشركين من التضارض واشباعهه:؟ 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' مطلوب العبد إذا كان من الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى» مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم» أو وفاء 
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دينه من غير جهة معينة» أو عافيته» أو عافية أهله» وما به من بلاء الدنيا والآخرة›‎ 
وانتصاره على عدوه؛ وهداية قلبه» أو غفران ذنبه» أو دخول الجنة أو نجاته من‎ 
النار» أو آن يتعلم القرآن والعلم» أو يصلح قلبه» ويحسن خلقه» ويزكي نفسه»›‎ 
وأمثال ذلك» فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن‎ 
ولا انصرني‎ ε(τῶν يقول» لا لملك؛ ولا نبي» ولا شيخ؛ سواء كان حياً أو ميتاًء اغفر‎ 
على عدويء ولا اشف مريضيء ولا عافني وعاخ أهلي ودوابي» وما أشبه ذلك:‎ 
ومن سأل ذلك مخلوقاً. كائناً من كان؛ فهو مشرك بريه» من جنس المشرڪينء‎ 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل» التي يصورونها على صورهم» ومن‎ 
πουν μμ 

وأما ما يقدر عليه العبد» ويجوز آن يطلب منه 2 بعض الأحوال دون بعض» 
ن ق و αμα‏ عي اد 

ويقال لمن يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله :" أنت دعوت هذاء فإن 
كنت تظن آنه أعلم بحالك» وأقدر على عطاء سؤالك» أو أرحم بك من ريكء: فهذا 
جهل» وضلال» وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلم» وأقدرء وأرحم» فلماذا 
عدلت عن سؤاله إلى غيره ؟ ". 

فإن قال هذا الجاهل : " هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا 
دعوته أنا "» قيل له : لا يجوز أن تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب منه أن 
يدعو لك» فإن هذا مشروع بك الحي فقطء " وأما الميت من الأنبياء والصالحين؛ 
وغيرهم» فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولا نحو ذلك؛ لم يفعل 
هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأئمة» ولا ورد 4 ذلك 


اا 
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المطلب الثالث : التوسل إلى الله تعالى وأنواعه المشروعة 
التوسل والوسيلة : الرغبة» والطلب» والقرية» والواسطة» وما يتوصل به إلى 
الشئ» ويتقرب به إليه» وجمعها وسائل» والواسل :الراغب» يقال :وسل» وتوسل 
إلى الله تعالى توسيلا : عمل عملا تقرب به إليه» فالواسل : هو الراغب إلى الله عز 
وجلء والوسيلة هي التوصل إلى الشئ برغبة» وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى : 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة " . 
والوسيلة تنقسم إلى قسمين : 
)١‏ :الوسيلة الكونية : وهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود» بخلقته 
التي خلقها الله عليهاء وهي مشتركة بين الخلق جميعاً المؤمن والكافر: 
مثلالماء : وسيلة إلى الري» والطريق الصحيح لمعرفة صحة الوسيلة 
الكونية : النظر السليم والحس والتجرية» بحيث يثبت تحقيقها 
للمطلوب» أو يغلب على الظن» بشرط أن لا تكون ممنوعة شرعا. 
©) الوسيلة الشرعية : وهي كل سبب يوصل إلى المقصود ؛ عن طريق ما شرعه 
الله تعالى» وجاء ب كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وهي خاصة 
بالمؤمن؛ مثل اتباع السيئة الحسنة؛ وسيلة إلى محو السيئة؛ والطريق لمعرفة 
مشروعية هذه الوسيلة هو الكتاب والسنة» فلا يشترط فيها إلا ثبوتها 
dil’‏ 
أنواع الت المث 
دل الحديث على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماكه 
وصفاته» والشاهد منه قوله : " اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماض 2 حكمك» عدل 2 قضاؤك» أسآلك بكل اسم هو لك» سميت به 
asas‏ ]256513 2 كتابك» ا وصليعه هذا سن بخلقكف» أو انارت به ك عله 
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الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي ..... الحديث. 

ففيه توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه وصفاته» وهذا النوع من أنفع 
أنواع التوسل» بل هو أعظم ما يسأل الله تعالى به وأحب الوسائل إلى اللّهء وأقريها 
تمشبهلا للمطدري "© وذلنك' أن التوسبل المتشووع روا لله اه اة او 
فقط» وهي ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما عداها من التوسلات 
o St gibis‏ اطا : 

النوع الأول: التوسل إلى اللّه تعالى بأسمائه وصفاته» مثل أن يقول المتوسل : 
" أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن ربيع قلبي " أو يتوسل إلى الله باسم من 
أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلياء مثل أن يقول : اللهم إني أسألك بأنك 
Guala apiu asal u suska gayi oy‏ نكل شين أن 
تغفر لي وترحمني ونحو ذلك" '' » ومن هذا النوع التوسل ‏ حديث هذا البحث. 

وأدلة مشروعية هذا النوع كثيرة جدأ ب كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى :"9 αἱ ÖF "AGL Êzêãšêj ã‏ 
ادعوا اللّه بأسمائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ". 

;تي :290668 ذا زا 33 60ينية 2 GU SB/&5Wst%‏ 
طفق 062744 2 22036319 ) ا دمر سأ الله تعالى وتوسل إليه 
بصفة من صفاته وهي الرحمة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» 
أحييني ما علمت الحياة خيراً لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي E‏ 

وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ب4 تشهده : " اللهم إني أسآلك يا 
الله الواخحد الآأحد الصفد» التي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحدء أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم " . فقال صلى الله عليه وسلم :قد غفر cal‏ 
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قد غفرله" © 6 إل غيرذلك من التصوص الشرعية الكيرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " الخلق كلهم يسألون اللّه؛ ......» فالسؤال 
كقول السائل للّه : أسألك بأن لك الحمدء أنت اللّه المنان» بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوراً أحدء وأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
سكف οἳ‏ نزت اة كاك وغامه اهدا من خلقلك: "او اسقاكرت بهذ علم الفيب 
لجرل hr y ie‏ ا ab‏ قو وا ك احا ا ان 
أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور 
الرحيم» فة ف WÜ yayaq‏ و2 موضع آخر ذكر اتفاق الأئمة " 
على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته» كما يقسم على غيره بذلك» 
كا a‏ 

ويقول ابن القيم ت ۷١١‏ ه : " فيذكر لهم من أوصاف كماله؛ ونعوت 
جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته» والمسارعة إلى طاعته» والتقافس 2 
الشرب فقة ب وآضيل هيادة أن يستالوق باسحافة وصفاكة كفت σα‏ 
رغباً ورهباًء ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته؛ فيتوسل إليه بهاء ولبذا كان 
أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته ....» وأحب ما دعاه 
الداعي به كما زه N‏ اقم محرت رك للدت زا امن كنات 
E‏ دو سكن ديا BEL‏ 

ويقول ب موضع آخر : " ذكر الله عز وجلء والثناء عليه أنجح ما طلب به 
ال كد اة :و فا کد ا πμ Πα ο ο‏ 
فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثاء آقضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجردء 
فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بخاله ومسكنته: وافتقاره واعترافه: كان أبلغ 
ب الإجابة وافضل» فإنه يكون قل νο μμ tiep aliay ss all ku‏ 


va --- — «ος‏ س ا سای 
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وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته؛ فهذا المقتضي edia‏ 
وأوصاف المسؤول مقتضى من اللّه» فاجتمع المقتضي من السائل» والمقتضى من 
E EEE EA aan‏ 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قدّمه المتوسل» مثل أن 
يقول : اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك اغفر لي» أو أن يقول sap μα,‏ 
واتباعي له آدخلني الجنة» ونحو ذلك» كأن يذكر المتوسل إلى الله عملا صالحاء 
ثم يتوسل به إلى الله 4 yw adle‏ 

ومع آدلة مشتروعية هذا التوع فولة تماق : AQ RUS IRE qû‏ 

Ë (Ea 35 اط‎ jus 

وقوله : Ó (NA EA aA ita Kah‏ وقد سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ب2 دعاثه : (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوا أحد) طقال : (قد سال الله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطىء» وإذا 
ین ابات 8 مدای جع وال ا الها إل اول ا ها 
الله وصفاته. 

وناد هة الشوع اوكا خض القاذقة الذين أوؤا الج غار ιν‏ 
فانحدرت صخرة» فسدّت عليهم الفارء فتوسلوا إلى الله بأعمالبم الصالحة؛ حتى 
انفرجت الصخرة» فخرجوا يمشون!12. 

والتوسل بالأعمال الصالحة واتباع الشرع الحنيف من أفضل أنواع التوسلات 
المشروعة» بل هو أفضلهاء بعد التوسل بأسماء الله وصفاته» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية :" لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومحبته له وطاعته له 
واتباعه له» لكان قد سأله بسبب عظيم» يقتضي إجابة الدعاء بل هذا أعظم 
الأسباب والوسائل» والنبي صلى اللّه عليه وسلم بيّن أن شفاعته .8 الآخرة تنفع أهل 


en 


التوحيد› لا آهل الشرك' 
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ويقول ابن القيم ب4 حديثه عن سورة الفاتحة : ' ولما كان سؤال اللّه البداية 
إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب» علم الله عباده كيفية 
سؤاله» وآمرهم آن يقدموا بين يديه حمده والشاء عليه وتمجيده» ٿم ذڪر عبودیتهم 
ο ο ου‏ وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه 


O a aa سيودكة‎ 


النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى اللّه تعالى بدعاء عبد 
صالح» مثل أن يذهب المسلم إلى عبد ذي صلاح وفضل وتقوى» فيطلب منه أن 


ως 


ويشهد لهذا النوع خبر الرجل الذي دخل يوم الجمعة والرسول صلى اللّه عليه 
وسلم يخطب» فقال :يا رسول الله» هلك المال؛ وجاع العيال» وانقطعت السبل» 
فادع الله لنا أن يسقيناء فرفع صلى اللّه عليه وسلم يديه يدعوء فما وضعهما حتى 
ثار السحاب ومطر الناس» و الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره» فقال : 
يا رسول الله تهدم البناء» وتقطعت السبل» وهلكت المواشي» فادع الله يحبسه لناء 
فرفع صلى الله عليه وسلم يديهء فقال :(اللهم حوالينا ولا علينا) ودعا صلى اللّه 
ase‏ ربياه عن ا 

ومن الأدلة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال : اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا صلى اللّه عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قالاق . 

ومراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيناء 
فيدعو لناء وإنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بدعاء عم نبيناء فتطلب 


ان اا ۹ 


هذه هي آنواع التوسل المشروع» فلا يجوز آن يتوسل لجلب نفع آو دقع ضر 
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إلا إلى الله وحده» ولا يجوز أن يتوسل إليه إلا بما شرع؛ يقول شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية "τ‏ وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أنما ينزل بالمسلمين من النوازل» 2 
الوغبة والرهية» مشل دضائيع عب الانستسقاء لترو ل الترزى: ودعاتهم عنه 
الكسوف» والاعتداد لدفع البلاءء وأمثال ذلك» إنما يدعون ب2 مثل ذلك اللّه 
وحده» لا يشركون به شيئاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير 
الله عز وجل» بل كان المشركون 2 جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة» فيجيبهم»› 
أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل اللّه 
ا 
المبحث الخامس : دواء الهموم والغموم والأحزان 

يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ¿slap‏ وأنجع علاج للهموم 
والغموم والآحزان» وهو الالتجاء إليه سبحانه وتعالى» والتوسل إليه بأسمائه» ودعاؤه 
جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

وقوله (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) يجمع أصلين عظيمين الربيع 
والنورء وهما الحياة والبداية» فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض» فينبت 
الربيع» فتصبح الأرض حية بمائها وربيعهاء والإنسان يرتاح قلبه 2 الربيع» من 
الأزمان» ويميل إليه؛ فالمسلم يدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه» يعيش ب قراءته 
وحفظه وتدبره والعمل به» 4 خصوبة وحياة وربيع» ليرتاح قلبه بذلك» كما يدعو 
الله أن يجعل القرآن نورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض» فهو بهذا يتوسل 
إلى الله بربوبيته» وعبوديته له» وبأسمائثه وصفاته أن يجهل القرآن حياة ونورا لقلبه» 
E μη,‏ 

يقول ابن القيم ت ۷١١‏ ه : (وقوله : ' أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري: الربيع المطر الذي يحيي الأرض» شبه القرآن به» لحياة cdo το‏ 
وكذلك شبهه الله بالمطرء وجمع بين الماء» الذي تحصل به الحياة» والنور الذي 
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تحصل به الإضاءة والإشراق» .....» فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآنء 
وأن ينور به صدره» فتجتمع له الحياة والنور" 

وقال 2 موضع آخر : ' ثم سآله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع 
فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه وغمه؛ فيكون له 
بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله؛ وأن يجعله 
لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا 
دة الط اهال ى بر عدة 3 المي b bita aucun‏ وخ وا واللد 

ا 

وعند التأمل ب4 هذا الحديث» يتبين أن من أعظم الأدوية ب4 دفع البموم 

والغموم والأحزان» ما يلي : 

)١‏ الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى بربوبيته» وتدبيره وملكه وتصريفه. 

(Y‏ الاعتقاد الجازم بوحدانية اللّه تعالى .5 ألوهيته؛ فهو وحده المستحق للعبادة 
بأنواعها. 

۳) تنزيه الله تعالى عن أن يظلم عبده» وأنه سبحانه متصف بالعدل الكامل. 

)٤‏ التوسل إلى الله جل وعلا بأحب الأشياء إليه» وهو أسماؤه وصفاته. 

6( الاسكفافة كه وخدهء وا قران اة له ارخا 

1) تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه؛ والاعتراف له بأن ناصيته 4 يده» 
يصرفه كيف يشاء» وآنه ماض فيه حكمه» عدل فيه قضاڙه. 

۷ آن يرتع قلبه 4 رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان» وآن يستضئ به 
ج ظلمات الشبهات والشهوات» وآن يتسلى به عن كل فائت» ويتعزى به عن 
ڪل مصيبة› ويستشفي به من آدواء صدره» فيڪون جلاء حزنه وشفاء همه 
وغمه. 


. واتباع ما فيه"‎ cds وتدبره» والعمل‎ cabang تلاوة القرآن»‎ (A 


va --- mn n‏ س ا سای 


σιζαξα naîbk GES al FRE EA ج3777‎ ἔέδ 


وتأمل المثل الذي ضربه الله تعالى» ليتبين لك أثر الحياة الإيمانية» والنور 
الربانيء وذلك ع Š d: Lo ii J‏ 5۴02ماع Žo‏ 
(ag ókiË j AYaZ dîka ê‏ ”6 قدا سل بره الله قطان للا 
الذي كان ميتا؛ أي + الضلالة هالكاً τρις‏ فأحياه الله» أي أحيا قلبه 
بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله “و لطاع Ga‏ أي يهتدي 
كيف يسلك» وكيف يتصرف به»ء والنور هو القرآن ....› AWGZ chô)‏ 8( أي 
الجهالات والأهواء والضلالات المتفرفة؛ Y ci (BAÈ Ó‏ يهتدي إلى منفذ» 
و ا م فا ف “akush arroa t sau sha y‏ 
والكل صحيح ' كما قد قيل بأن الآية نزلت 2 حادثة معينة» " والصحيح أن الآية 
عامة» يدخل فيها ZDN aleg iaje JE‏ 
_ ووصف الله القرآن الكريم بأنه روح ونورء 4# قوله تعالى : 1901089 
Â qoasi  kcersa akp EK ϐ λνὲμεοιδα»ο Ἢ)‏ 
(À do‏ ل فا مراد (Ain “ıi,‏ أي القرآن الكريم: وهو الذي قال فيه 
μι.;.ι--...‏ 6372088927 لعصومس اقرط (νά‏ فالقرآن روح ونور 
ua‏ =" روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به البداية؛ فأتباعه لهم الحياة 
EA E α‏ 
وهنا لطيفة ذكرها ابن القيم» 2# الفرق بين أن يكون القرآن ربيع القلب»› 
وأن يكون نور الصدرء وهو أنه ' لما كان الصدر أوسع من القلب كان النور 
الحاصل له يسري منه إلى القلب» لأنه قد حصل لما هو أوسع منه؛ ولما كانت حياة 
البدن والجوارح كلها بحياة القلب» تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح» 
سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها . 
νο τω ρου;‏ 
ذهابها بالقرآن» ذإنها آحرى آن لا تعود» وآما إذا ذهبت بغير القرآن» من صحة آو 
lela calg gi img) gi ola gf Lo‏ تعود بذهاب و 


CË ال والقفقة01‎ .3- GG Gi: j Æl E2AŽ Ënd 0M 


ولابن القيم كلام جميل يلخص فيه فوائد الذكر وآثاره» ‏ كلام موجز 
فيقول :' والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء» وهو نور العبد ب2 
دنياه» وعلى حسب نور الإيمان 4 قلب العبد تخرج أعماله وآقواله»ء ولبا نور 
وبرهان» حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك 
وتعالى كنور الشمس» وهكڪذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل» وهكذا 
يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط» وهكذا يكون نور وجهه ك القيامة› 
αἴ.‏ تعالى المستعان: وعليه الاتحال Dè e‏ 

والقلب إنما خلق لمعرفة فاطره» وتوحيده» ومحبته»ء والتوكل عليه؛ ولا 
نعيم لهء ولا حياة إلا بذلك» وهو بمنزلة الغذاء والصحة والحياة له؛ فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالبموم والغموم والأحزان مسارعة إليه من كل صوب» والأمراض 
قادمة عليه من كل اتجاه» وأعظمها الشرك والكبائر وسائر الذنوب والمعاصي» 
وعلاجه يكون بالأدوية الإلبية والتوجيهات النبوية وأعظمها توحيد الله والتوركل 
ا ا ا و S aao iyun qas an‏ 

فالاعتصام بالقرآن العظيم» تلاوة وحفظأ وعملا والتوسل إلى الله بآن 
خاو العا و الد وجا التو نوذهات الم والعم متو اعظم 593( 
وأنجح دافع لما قد يقع على القلب من الأمراض والعوارض» يقول الله عزوجل : 


ën G/D32 AGR s iQixh(ismi Gobzëa ASAABV 
Kiai s KK ê hy ichórog': ou. Jis 
ر 437 ور‎ irr dg iş PERK ἀν': ιο. Ὁ' ἄξηνῦ 
Bd a BS 
و ی اراک اا و و و‎ aa 
والريب» وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس» وأمراض الشهوات الصادة عن الانقياد‎ 
للشرع» فإن ما فيه من التوحيد والأحكام» والمواعظ والترغيب والترهيب» والوعد‎ 


x pl; 2 — l = — Z 


otka Ana ČE A A A i عع مسرن‎ 


والوعيد» مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وكذلك ما فيه من البراهين» مما يزيل 
الشبه القادحة 4 الحق» ويصل به القلب إلى آعلى درجات اليقين» وإذا سلم القلب» 
وصح من مرضه» تبعته الجوارح كلها » فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده» 
فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وذلك للمؤمنين به» المتبعين لما فيه» العاملين 
بأوامره ونواهيه» وأما الظالمون بعدم الإيمان به؛ وترك اتباع ما فيه؛ قلا يزيدهم إلا 
خساراء بقيام الحجة عليهم» فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من 
الشبه والشهوات» ولشفاء الأيدان من آلامها وال ا 

يقول ابن كثير : ' يقول الله تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمد صلى اللّه عليه وسلم» وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه؛ تنزيل من حكيم حميد؛ إنه شفاء ورحمة للمؤمنين؛ أي يذهب ما 4 القلوب 
من آمراض» من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة:؛ وطلب الخير والرغبة فيه؛ وليس هذا 
إلا لمن آمن به» وصدقه» واتبعه» فإنه يكون شفاء 4 حقه ورحمة؛ وأما الكافر 
الظالم تفه ذلك خاد ريده سماغه القرآن إلا تعدا εν ο ων‏ 
اا ف 

ο ντ κο μονη 
ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل‎ μμ μυ η νυν 
أنه جهن‎ a التنايئة العامة ب وشقاد مين الأشقاء‎ 
مساوئ الأخلاق» وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح» التي تغسل الذنوب»›‎ 
vj وتشفي الصدور‎ 

فقوله : (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) يتضمن التوسل إلى اللّه 
لتحصيل النافع السار من الحياة Εν‏ : (وجلاء حزني وذهاب همي وغمي) 
تضمن إزالة المؤذي الضار من الأحزان والبموم وغموم» فتضمن الحديث أصول 
الخيركله» ودفع الشر. 


ἔξ: FEARS dk .ã- FÊ Gñ: ) Fš VE362 وك ةع ا‎ 


والأمراض التي جاء ذكرها 4# الحديث»: هي من أعظم أمراض القلب 
وآدوائه» كيف لا ٩‏ وهي تجمع الحزن على مڪروه ماض» وغم على مڪروه 
pola dola‏ وفك مرو الس > وكلها آمراض تجتمع على 
ο,‏ 

وهذه الأمراض تمثل ما يسمى اليوم بالآمراض النفسية» وقد أطلق عليها 
بعض الناس أمراض العصرء لكثرتها وانتشارها» وكون الواقع المعاصر وما فيه› 
اا ا ت د ا ا ادف فا کاو ن ا ل وا ر و ف ها 

بل وإن كان سبب بعض الأمراض النفسية » مرض عضو من أعضاء 
اليدن» μα) LEA isdi‏ إلا أنه يصحبها حزن وهم وغم» تي مرا 
نفسياً: ويصبح المريض حزيناً مغموماً مهموماً . 

ولخطورة هذه الأمراض» وشدتهاء فقد اجتهد الناس 4 معرفة أدويتها» 
وطرق علاجهاء والتخلص منهاء فتنوعت 4 ذلك طرقهم› > وتباينت تبايناً كبيراً: 
فأصبح كل أحد يسعى للتخلص منها بما يظن أو يتوهم آنه يخلصه منها. 

والعجيب 4 أمر بعض الناس أنه يسعى للتخلص من هذه الأمراض بالتداوي 
منها بآنواع من المحرمات والمعاصي» من الڪبائر والصغائر» كالجهال الذين 
يتداوون» أو يوصون بالتداوي باستماع الأصوات المطرية كالموسيقى وآلات اللهو: 
والأغاني» أو باللهو واللعب» أو بتناول المحرمات أكلا وشرياً» ونحو ذلك مما يزيد 


ا ا و ا ا 


يقول ابن القيم : ' الغم والبم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادهاء 

من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه» وإن 
كان بباطل توارى ذلك واستترء ولم يزل» وعقب أمراضا νο κ‏ 

νε ον μμ σωμα μα 


الأمراض» وبارئ هده الأبدان والأرواح» خالق الحون: ومدبره» ومالحه إن 


x pl; 2 — l = — Z 


atta Knaî GES halé hE CA Gy op A ilor CCC 


مصدر العلاج وأسه وحقيقته 4 قوله تعالى : (فأعلم أنه لا اله الا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)2*11 إنه التوحيد والاستغفار . 

يقول ابن القيم بعد أن ذكر من يعالج بالأدوية المحرمة : " وكلهم قد أخطأ 
الطريق إلا من سعى ب إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتهاء وهو دواء مركب 
من مجموعة آأمور» متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره» وآعظم آجزاء 


ا ا هو اله وا ο‏ 


ثم بين - رحمه الله - كيف أن التوحيد والاستغفار يزيل البموم والغموم 
والأحزان» فقال : " فالتوحيد يدخل العبد على الله والاستغفار والتوبة يرفع المانع؛ 
ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه؛ فإذا وصل القلب إليه زال عنه 
همه وغمه وحزنه»ء وإذا انقطع عنه حضرته البموم والغموم والأحزان» وأتته من كل 
طريق» ودخلت عليه من كل باب» فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم 
والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقاً؛ منه ومن آياته؛ ثم أتبع ذلك باعترافه بآنه 2 
قبضته وملڪه» وتحت تصرفه»؛ بكون ناصيته # يده؛ يصرفه كيف يشاء؛ 
كما يقتاد من أمسك بناصيته شديد القوىء لا يستطيع إلا الانقياد له» ثم أتبع ذلك 
بإقراره له بنفاذ حكمه فيه؛ وجريانه عليه» شاء آم آبى» وإذا حكم فيه بحكم 
لم يستطع غيره رده أبداًء وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة dale‏ واعتراف من 
نفسه بغاية العجز والضعف» وكآنه قال : ' آنا عبد ضعيف مسكين» يحكم فيه 
قوي قاهر غالب» وإذا حكم فيه بحكم مضى حكمه فيه ولا بد» ثم أتبع ذلك 
باعترافه بأن كل حكم وكل مصيبة ينفذها فيه هذا الحاكم» فهي عدل محض 
بمشيئته لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه» فقال : (ماض 2 حكمك» عدل 2 
قضاؤك)» وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه 4 عبده ' »٠٠۲‏ فمن كان هذا إيمانه 
ويقينه» وصدق توكله ولجوئه إلى خالقه»ء وتسليمه بقضائه وقدره» مع فعل 
الأسباب المشروعة» فما ظنك بحاله» وكيف ستكون نفسيته ؟ إنه وبلا شك 


ED 788845 t.i- GG Gi: j وك ةط ا تانيج نامع‎ 


تضقن متكا دافا لهو و الفا وا كران ف اقا عة اضر اله .2 
سعة وانشراح» وتأمل قول الله تعالى؛ i‏ وصف المعرضين عن ذكر الله : "0818 
23l} ÃË j Bê éûê* 2EZ @Î U ΟΚ G iay GBAXGD ó AÜ‏ 
OŘ Á‏ يقن 5نة 83 ةيا عد ÊK‏ 1ن 
والضنك هو الضيق والشدة والبلاء» فمن أعرض عن ذكر الله بأسمائه 
وصفاته وآوامره ونواهيه»ء ونعمه» وأعرض عن كتابه»ء فلم يتله» ولم يتدبره» ولم 
يعمل به» فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه» منكرة» معذباً فيهاء 
قيل 2 البرزخ والصحيح أنها تتناول معيشته 2 الدنياء و4 البرزخ» فإنه يكون 2 
ضنك ب الدارين» و2 الآخرة يحشر أعمى» وينسى ب2 العذاب» وهذا عكس أهل 
الذكر والإيمان والاتباع» فإن حياتهم ب الدنيا 2 سعادة وفلاح» فحياتهم νο‏ 
الحياة» ولبم # البرزخ وك الآخرة أفضل الثواب 2 
وتأمل قول الله تىالى : "ل5 و أفااماعكة 314+ جاجد احططل 86 ]1/ هه 
„Da e EG hcêgabı DÎZRÎNê Gg‏ 
وقوله : "2818¥ 5 " فسرها بعض العلماء بالرزق الحلال الطيب» 
وبعضهم فسرها بالقناعة» وبعضهم بالسعادة» وبعضهم بالرزق الحلال والعبادة 2 
الفا را و ال أن اتا الط مل ما PU‏ 
قال ابن كثير خ تفسير هذه الآية : " هذا وعد من الله تعالى لمن عمل 
ο μι μμ ης κιν μπα‏ 
ذكر أو أنثي» من بني آدم»؛ وقلبه مؤمن باللّه ورسوله وأن هذا العمل المأمور به 
مشروع من عند اللّه» بأن يحييه الله حياة طيبة ب2 الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله 
2 الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه a lu asla‏ 
هذه هي أنجع الأدوية» التي يجب أن تستعمل لإزالة البموم والغموم 
والأحزان؛ ولا يعني ذلك إهمال الأدوية الحسية من العقاقير الطبية» التي يوصي بها 


Aa GEš (Si dA CA iTr ADA Č‏ تعلكاه 


με ο ο μη 
. فهي سبب من الأسباب التي قدرها اللّه تعالى لإزالة الأمراض‎ 
ومما يجب أن يعلم أن المرض نوعان:‎ 

)١(‏ : مرض قد لا يتألم به صاحبه» كمرض الشبهات والشهوات» مع آنه أعظم 
النوعين ألماًء ولكن لفساد القلب وغفلته لا يحس بالألم» ولأن غلبة الجهل 
والبوى تحول بينه وبين إدراك الآلم» وهذا أخطر النوعين وأشدهماء وعلاجه 
بما جاءت به الرسل ودعا إليه أتباعهم: فهم أطباء هذا النوع من الأمراضء لا 
غير. 

(Y)‏ :مرض مؤلم» كالبم والغم والحزن؛ والأمراض ο‏ على اختلافهاء وهذا 
النوع قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه؛ أو المداواة بما يضاد تلك 
الآسباب» وما يدفع موجبها مع قيامهاء بالعقاقير الطبية والأدوية الحسية 
المجربة» وأفضل علاج وأنجعه هو دعاء الخالق والتوسل إليه مع اتباع ما جاء 2 
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ` 


CD UFEARKS dk .ã- FÊ G@šñ: J FS UEBAZ Ënd 0A 


الخائمة 


الحمد للّه الذي أعان على إتمام هذا البحث» والصلاة والسلام على إمام المتقين› 
وخاتم الأنبياء والمرسلين. 


حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه العباد» ب4 السراء 
ορ‏ 

أن أعظم ما يحفظ العباد » ويعينهم على السلامة من الأدواء» هو توحيد 
اللّه تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

أفضل الطرق» وأنجح السبل» 4 تقويم الناس» هو تربيتهم على التعلق 
بالله وحده والإيمان بقضائه وقدره. 

الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل الكامل المطلق» فهو سبحانه لا يظلم 
اکا فع ددرتا غا ο}‏ 

حكم الله تعالى ماض 4# عباده» لا يرد قضاؤه» وكل ما يقضيه ο‏ 
ال اف ف الو لوغلا 

أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين وهي توقيفية› لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ومن أسمائه سبحانه ما استأثر بعلمه ب2 علم الغيب عنده جل وعلا . 
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